
1

سطین موقع فل
com.falasteen.www
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شرشركة المطبوعات للتو زيع والن

مقدمة الطبعة العربیة

ي الجامعةـ     )المتقاعدـ (البروفسور اسرائیل شاحاك، استاذ ماـدة الكیمیاـء العضوـية،            ، فـ
ي الشرـق الأوسطـ المعاصرـ         برالع س، منـ خیرـة المرموـقین فـ التقیتهـ للمرـة   .يةـ بالقدـ

،1967 سنة، في أعقاب حرـب       25الأولى، وشرعت في مراسلة منتظمة معه، منذ نحو         
ولُد في بولندا، وكان أحد الناجین الذين استطاعوا الھرب من          .1973ثم في أعقاب حرب     

جاء الى فلسطین فور انتھاء الحرب العالمیةـ الثانیةـ، وخدـم            .معسكرات الاعتقال النازية  
ش، مثلهــ مثلــ جمیعــ الشبــاب الإسرــائیلیین آنذــاك؛ ثمــ خدــم فــي الاحتیاــط  فــي الجیــ

صوــل الصیــف، ولعدــة سنــوات، كماــ يقتضــي القاــنون   العكسرــي لفترــات قصیــرة فــي ف 
.الإسرائیلي

وشاحاك، الذي يمتلك ذھناً بحاّثاً وفاحصاً شرساً لا يلین، تابع سیرته كمحاضرـ جاـمعي               
وباحث بارز في الكیمیاء العضوية، وغالباً ما نوهّ به طلابه كأفضل الأساتذة، ومنُح الجوـائز               

س فقط لفلسطینیي الضفة الغربیة وغزة، بلـ         على أدائه الأكاديمي، من آلام وحرما      ن لی
الذين لم يرحلوا أثناـء عملیاـت       )أي الأقلیة الفلسطینیة  (العدو الكبیر من غیر الیھود أيضاً       

وقد قاـده   .، وبقوا حیث ھم، لیصبحوا من ثم، مواطنین إسرائیلیین        1948الطرد في العام    
ي طبیعةـ الدولةـ الإسرـائ            ي تاريخھاـ والمقوـلات       ذلك الى البحث والاستقصاء فـ یلیة، وفـ

السیاسیة والأيديولوجیة، التي سرعان ما اكتشف بأنھا مجھولة من معظمـ الیھوـد غیرـ            
الإسرــائیلیین، وخصوصاــً يھوــد الشتــات الذــين كانــت إسرــائیل بنظرــھم دولةــ رائعةــ       

.وديمقراطیة ومعجزة، تستحق الدعم والحماية غیر المشروطة

ي        ولقد أنشأ شاحاك رابطة حقوق     ى عدـة سنـوات فـ ي أمضـ  الإنساـن الإسرـائیلیة، التـ
ص الذـين                   .رئاستھا وھذه الرابطة ھي عباـرة عنـ مجموعةـ صغـیرة نسبـیاً منـ الأشخـا

يتشاطرون الرأي، والذـين يؤمنوـن بوجوـب أن تكوـن حقوـق الإنساـن متساـوية للجمیعـ                    
س للیھوــد فقطــ .وفــي ھذــا السیــاق تحديدــاً، اطلعــت علــى عملهــ للمرــة الأولــى .ولیــ
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ف معظمـ                   فـ شاـحاك السیاسیـة عنـ مواقـ والشيء الوحید الذي يمیزّ على الفور، مواق
الإسرائیلیین الآخرين والحمائم الیھود منـ غیرـ الإسرـائیلیین، كاـن أنهـ وحدـه عبرـّ عنـ                    

ي كتاباتهـ وأقوالهـ العلنیةـ، معادياًـ       .لإسرائیل أو الیھود  "حسناً"صراحة، امراً    ولقد كان فـ
ية، وبودي أن أقول، بأنه كان معادياً عداء تھجمیاً ولذلك لم يكن مھماًـ  عداء عمیقاً للعنصر 

إذا كاــن الیھوــد الإسرــائیلیون يعتدــون، فــي معظمــ الأوقاــت، علــى الفلسطــینیین كونهــ  
ولیست مبالغة أن نقول بأنهـ يلتزـم بموقفهـ          .كمفكر علیه أن يشھد ضد ھذه الاعتداءات      

ي إسرـائیل          التزاماً دقیقاً الى حد أنه سرعان ما أ        واذكرـ بأـن    .صبح رجلاًـ مكروھاًـ جدـاً فـ
ي    . عاماً، على الرغم من أنه كان حیاً يرُزق        15وفاته أعلنت قبل نحو      فقد ذكُر نبأ موته فـ
ت      ".واشنطن بوست "تقرير نشرته صحیفة     وعلى الرغم من أنه قام بزيارة الصحیفة لیثبـ

س میتاً، فإن زيارته، كما أخبر أصدقاءه بجذل،           ي          بأنه لی ى ھذـه الصحـیفة التـ لم تؤثر علـ
س،        "میتاـً "ولذـلك فإنهـ ماـ زال        .امتنعت عن نشر تصحیح للنبأ     ض الناـ ى بعـ بالنسبـة الـ

ى أي حدـ يستـطیع شاـحاك أن يجعلـ                    أصدـقاء  "وھذه رغبة من بنات الخیال، تكشف الـ
.يشعرون بالضیق"إسرائیل

ي دقتھاـ    وينبغي أن يقُال أيضاً، بأن طريقة شاحاك في قول الحقیقة ك       انت دائماً بالغةـ فـ
ي ھذـه الحقیقةـ ماـ يغوـي، وھوـ لا يبذـل أي محاولةـ لقولھاـ                      .ولا ھوادة فیھاـ    س فـ فلیـ

، كماــ لا يبذــل أي جھدــ لتكوــن ھذــه الحقیقةــ مستساــغة أو قابلةــ    "لطیفةــ"بطريقةــ 
وطريقتهـ  .فالقتل بالنسبة الى شاحاك، ھو القتل العمد، ھو القتلـ         .للتفسیر بطريقة ما  

ي للألمـ                ھي التك  ى وعـ رار والصدم وتحريك الكسالى أو غیر المباـلین، لاستنھاضھـم الـ
ولقد ازعجـ شاـحاك     .الإنساني، مشبوب بالھمةّ، بحیث يكونون مسؤولین عن ھذا الألم        

ي أن نقوـل                  ض الأحیان، وأثار غضبھم، ولكن ھذا جزء من شخصیـته، وينبغـ س في بع النا
ولقد أيدّ شاـحاك، ھوـ والبروفسوـر الراحلـ          .ابأنه جزء من إدراكه للرسالة التي يبشر بھ       

س، الذي كان شاحاك يكنّ له اعجاباً شديداً، وغالباً ما عملـ معهـ، أيدـّ        يھوشواع لیبوفیت
ي يستـخدمھا الإسرـائیلیون منـ       " النازية–الیھودية "مصطلح   ، لوصف طبیعةـ الطرـق التـ

 في يوم منـ الأياـم،       ومع ذلك، فإنه لم يقل أو يكتب      .أجل إخضاع الفلسطینیین وقمعھم   
والفارق بینه وبین   .شیئاً لم يكتشفه بنفسه، أو لم يره بأم عینیه، أو لم يختبره مباشرة            

معظم الإسرائیلیین الآخرين أنه ربط بین الصھیونیة والیھودية والممارسات القمعیةـ ضدـ             
ص الاستنتاجات بالطبع .غیر الیھود، واستخل

. كشــف الدعايةــ والأكاذيــب علــى حقیقتھاــ وكاــن للكثیرــ مماــ كتبهــ شاــحاك دور فــي 
:فإسرائیل دولة فريدة من نوعھا في ھذا العالم، من حیث الأعذار التي تُساق لصاـلحھا              

فالصحافیون إما لا يرون، أو لا يكتبون، ما يعرفون بأنه الحقیقة، خوفاً منـ إدراج أسمـائھم            
اسیـة والثقافیةـ والفكريةـ،    في القائمة السوداء، أو خوفاً من الانتقام، والشخصیات السی        

خصوصاً في أوروبا والولايات المتحدة، تتقصدـّ امتدـاح إسرـائیل، وتغدـق علیھاـ قدـراً منـ          
الأنعام لا يحظى بمثله أي بلد آخر في ھذا العالم، مع أن العديدين منھم يعون جور ھذـا         

ي ستـار منـ الدـخان الأيدـيولوجي ال ـ            .البلد، ولا يقولون عنه شیئاً     ذي بذـل   والنتیجةـ ھـ
ص آخر، جھدـاً لتبديدـه           وشاـحاك الذـي كاـن بنفسهـ،        .شاحاك وحده، وأكثر من أي شخ

ى معاـداة الساـمیة                   .ضحیة من ضحايا المحرقة النازية، وأحدـ الناـجین منھاـ، يعرـف معنـ
س معظم الآخرين، لا يسمح لفظاـئع المحرقةـ النازيةـ بالعملـ            ولكنه مع ذلك، وعلى عك

فالمعاناـة  .رائیل للفلسطینیین باسمـ الشعـب الیھوـدي      على تحوير حقیقة ما فعلته إس     
ي أن تكوـن                      بالنسبة الیه، لیست ملكاً حصرـياً لمجموعةـ واحدـة منـ الضحـايا، بلـ ينبغـ
ب                 س لأنسنة الضحايا، يجعلھم يعوـن واجـ عوضاً عن ذلك، وإن كانت نادراً ما تكون، الأسا

 حذـر شاـحاك مواطنیهـ منـ     ولقدـ .الامتناع عن التسبب بمعاناة من النوع الذي اختبرـوه        
ي           مغبة النسیان بأن التاريخ المروعّ لمعاداة السامیة الذي عانوا منه، لا يخولھم الحق فـ

ولا غرابةـ إذن، بأنهـ باـت مكروھاًـ          .أن يفعلوا ما يرغبون بفعله لمجرد أنھم ذاقوا المعاناـة         
ي لقوـانین إسرـائیل              س الأخلاقـ  وممارساـتھا   لأنه بقوله مثل ھذه الأمور، قد قوّض الأسا

.السیاسیة تجاه الفلسطینیین
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قـ الأمرـ   .ويذھب شاحاك حتى أبعد من ذلك   فھو علماني مطُلق، لا يتذبذب، عندما يتعل
ولا أقصد بذـلك أن أقوـل بأنهـ ضدـ الدـين، بلـ إنهـ باـلأحرى ضدـ الدـين             .بتاريخ الإنسانیة 

ف الوحشیـة المنافیةـ للعقلـ ا               لسلـیم، وتعظیـم    كطريقة لتفسیر الأحدـاث وتبريرـ المواقـ
ى الدھشةـ أيضاـً، أن          .على حساب الآخرين  "المؤمنین"شأن جماعة من     ومما يدـعو الـ

س من رجال الیسار بالمعنى الصحیح للكلمةـ        ي نوـاح مختلفةـ، نقاـّد      .شاحاك لی فھوـ فـ
شديد للماركسیة، تتبع مباـدؤه أثرـ المفكرـين الأحرـار واللیبرـالیین والعقلانییـن العاـمین                 

وما يجعل شاحاك حتى أكثرـ مھابةـ        .لأوروبیین، من أمثال فولتیر وأورويل    الشجعان، من ا  
ب علیھاـ الاعتباـرات               ي تغلـ كمؤيد لحقوق الفلسطینیین، ھو أنه لا يستسلم للفكرـة التـ
ي ظلـ سیـطرة                   ى حماقاـتھم لأنھمـ عاـنوا فـ العاطفیة، والقاضیة بعذر الفلسطینیین علـ

نـ ھذــا الموقــف، وكاــن دائ  .إسرــائیل ماًــ نقاــداً شدــيداً لمنظمةــ التحريرــ   فھوــ بعیدــ عـ
الفلسطینیة، لإھمالھا، ولجھلھا لإسرائیل، وعدم قدرتھا على معارضتھا معارضة تتّسمـ           
س لما يمثله، ولانعدام       بالعزم، ولمھاوداتھا الدنیئة وإفراطھا في إجلال الفرد لشخصه ولی

ضدـ النساـء   "الشرـف "ولقد رفع صوته بقوة أيضاً، ضدـ الانتقاـم أو جرـائم          .جديتھا عموماً 
.الفلسطینیات، وكان دائماً من مؤيدي حركة تحرر المرأة

ض مسؤـولي                وخلال الثمانینات عندما أصبح شائعاً سعـي المفكرـين الفلسطـینیین وبعـ
معـ الحماـئم الإسرـائیلیین منـ حركةـ          "الحوـار "منظمة التحرير الفلسطـینیة، منـ أجلـ         

ى استـثناء شاـحاك   وحزب العمل وجبھة میرتز، ث  "السلام الآن " وكاـن أحدـ   .ابر ھؤلاء علـ
ف موقفاًـ نقاـداً للغايةـ، منـ معسكـر السلاـم                       أسباب ھذا الاستثناء أن شاـحاك كاـن يقـ
ى الفلسطـینیین لیغییرـوا                 الإسرائیلي بسبب مھاوداتهـ وممارستـه الضغـط المخزـي علـ

س على الحكومة الإسرائیلیة، وبسبب تمنعّه عن تحرير نفسه من قی ـ  ود سیاستھم، ولی
أما السبب الآخر   ".غیر الیھود "إسرائیل بالامتناع عن التفوهّ بأي انتقاد لھا أمام         "حماية"

فكان أن شاحاك لم يكن يوماً من رجال السیاسةـ، فھوـ، بكلـ بساـطة، لمـ يكنـ يؤـمن                      
س فیه طوعاـً، ذوو الطموحاـت               بمسلك تصنعّ المواقف والمداورات في الكلام، الذي ينغم

ل منـ أجلــ المساـواة والحقیقةــ والسلاـم الحقیقــي والحوـار معــ     فقدـ ناض ــ.السیاسیـة 
الفلسطینیین، بینما ناضل الحمائم الإسرائیلیون الرسمیون من أجل ترتیباـت تجعلـ منـ            

ي  .سلام أوسلو نوع السلام الممكن الذي كان شاحاك من الأوائل الذين ندـدوا بهـ               وأننـ
النشیـطین الفلسطـینیین الذـين      أقول كفلسطیني، بأنني كنت دائماً أشعر بالخجل لأن         

كانوا مھتمین بالحوار، في السر أو في العلن، مع حزب العمل أو میرتزـ، رفضوـا أن تكوـن                
فھوـ بالنسبـة الیـھم، راديكاـلي أكثرـ منـ اللزـوم، وصرـيح أكثرـ منـ                    .لھم صلة بشاحاك  

ي سرـھّم   .اللزوم، وھامشي جداً فیما يتعلق بالسلطة الرسمیة     ، وأعتقد بأنھم كاـنوا فـ
ولا شكـ بأنهـ كاـن       .يخافون أيضاً، من أن يكوـن شاـحاك نقاـداً للسیاساـت الفلسطـینیة             

.سیفعل

ي أي وقــت منــ       بالإضاـفة الــى كونهـ قدــوة تحُتذــى، فإـن شاــحاك كمفكرـ لمــ يقدــم، فـ
الأوقات، على خیانة رسالته أو المھاودة بالحقیقة كما يراھا، وادى خدمة كبیرة على مرّ              

فقد انطلق من الفرضیة الصحیحة بأـن الصحـافة         .ؤيديه في الخارج  السنین، لأصدقائه وم  
الإسرائیلیة كانت، ومن المفارقة، صادقة ومفیدة فیما يتعلق بإسرائیل، أكثر من وساـئل             
الإعلام العربیة والغربیة، لیعمل بدأب على ترجمة آلاف المقاـلات منـ الصحـافة العبريةـ،           

ى الخاـرج   وتذيیلھا بشروحات، ثم نسخـھا وإرساـلھا ا        ي        .لـ ومنـ المستـحیل المغاـلاة فـ
وبالنسبــة إلــي كشخــص تكلمــ وكتــب عنــ فلسطــین، ماــ كنــت   .تقدــير ھذــه الخدمةــ

ث        لأستطیع أن أفعل ما فعلته من دون أوراق شاحاك، ولا باـلطبع، منـ دون قدوتهـ كباحـ
إن الأمر ھو بكل ھذـه البساـطة، ولذـلك، فأناـ مدـين لهـ       .عن الحقیقة والمعرفة والعدالة   

ي        .دين ھائل من العرفان بالجمیل    ب ولقد قام شاحاك بھذا الجھد على نفقتهـ الخاصةـ فـ
ي اضاـفھا والمقدـمات        .معظم الأحیان، وعلى حساب وقته الخاـص أيضاـً         ش التـ فاـلھوام

الموجزة التي كتبھا لمختاراته الشھـرية منـ الصحـف، لا تقُدـرّ بثـمن، لفطنتھاـ الجارحةـ            
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ى بهـ           وجزالة معانیھا العمیقة المفید    ة، وما تتمیز بهـ منـ الصبـر اللامتناـھي الذـي يتحلـ
وكان شاحاك طوال ھذا الوقت، يواصل بالطبع، أبحاثه العلمیة وعمله التعلیمي،           .المعلم

.الذي لم يكن له أي علاقة إطلاقاً، بترجماته وحواشیھا التفسیرية

ي     ولقد وجد شاحاك بطريقة ما، الوقت اللازم لیصبـح أكثرـ الأشخـاص الذـين                فرـعتھم فـ
ي التاـريخ            .حیاتي تبحرّاً في العلم    ومعرفته في الموسیقى والأدب وعلمـ الاجتماـع، وفـ

ي   – في أوروبا وآسیا وأماكن أخرى       –قبل كل شيء     ب خبرتـ ولكنهـ  . لا ندّ له فیھا بحسـ
ي شغـلت                        ي التـ ي الیھوديةـ، بماـ أن الیھوديةـ ھـ يتفوق على الكثیرـين غیرـه كعاـلم فـ

وفــي السنــوات الأخیرــة بدــأت تتخللــ . سیاســي منذــ البدايةــطاقاتهــ كعاــلم وكنشیــط
ترجماته تقارير سرعان ما أصبـحت وثاـئق شھـرية، يتأـلف الواحدـ منھاـ منـ بضعـة آلاف                     

ومن ھذه التقارير على سبـیل المثاـل، تقريرـ حوـل الخلفیةـ              .كلمة في الموضوع الواحد   
ي      الحاخامیة الحقیقیة لاغتیال اسحاق رابین، وآخر حول الأسبا        ي منـ أجلھاـ ينبغـ ب التـ

ي  (أن تعقد إسرائیل سلاماً مع سوريا       لأن سوريا، برأيه المثیر للدھشة، ھي البلد العربـ
وكانت ھذه التقاـرير عباـرة عنـ    ).الوحید الذي يستطیع فعلاً، أن يؤذي إسرائیل عسكرياً       

ت    خلاصات من الصحافة لا تقُدرّ بثمن، بالإضافة الى تحلیلات ثاقبة الرأي، وغالب ـ            اً ماـ كانـ
ملھمة، للاتجاھات والمسائل الجارية، التي تطمسھا عاـدة وساـئل الإعلاـم العاديةـ، أو                

.تغفل الإبلاغ عنھا

لقد عرفت شاحاك دائماً، مؤرخاًـ عظیماًـ ومفكرـاً لامعاًـ وعالماًـ جامعاًـ للعلوـم، ونشیـطاً                    
ت بأـن             ت   ا"ھوايتهـ "سیاسیاً، ولكنني، وكما قلت أعلاه، ما لبثت أن أدركـ لأساسیـة كانـ

ولذـلك، فإـن   .دراسة الیھودية والتقالید الحاخامیة والتلمودية، والتبحرّ في ھذا الموضوـع        
ي ھذـه الأموـر      س أقلـ منـ تاـريخ موـجز       .ھذا الكتاب مساھمة ذات تأثیر كبیر فـ فھوـ لیـ

ى فھمـ لإسرـائیل الحديثةـ           ق علـ .للیھودية الكلاسیكیة والیھودية الأحدث، بقدر ما تنطبـ
ظھر بأـن الوصاـيا المبھمةـ والشوـفینیة الضیـقة، ضدـ الآخرـين غیرـ المرغوـب                   فشاحاك ي 

ي غیرھاـ طبعاـً، منـ تقالیدـ      (فیھم، وعلى اختلافھم، يمكننا أن نجدھا في الیھوديةـ         وفـ
، ولكنه ينطلق منـ ذلكـ لیظھرـ التواصلـ بینھاـ وبیـن الطريقةـ              )الديانات الموحدة الأخرى  

وتبرـز  .والمسیـحیین وغیرـھم منـ غیرـ الیھوـد      التي تعامل بھاـ إسرـائیل الفلسطـینیین         
ي   .بذلك، صورة ذات ھول عظیم، عنـ التحاملـ والنفاـق واللاتساـمح الدـيني           والمھمـ فـ

ذلكــ، أن وصــف شاــحاك لا يكذــبّ الرواياــت حوــل ديمقراطیةــ اسرــائیل التــي تحفلــ بھاــ 
 لرـؤيتھم  وسائل الإعلام الغربیة فحسب، بل يتھم ضمناً أيضاً، الزعماء والمفكرـين العرـب    

الجاھلة بصورة فاضحة، لھذه الدولة، خصوصاً عندما يقولون لشعوبھم كماـ لوـ كاـنوا ھمـ      
لاــم معـــ   لاــً، وتريدـــ الآن، السـ الصاـــدقون دون غیرـــھم، بأـــن إسرـــائیل قدـــ تغیّرـــت فعـ

.الفلسطینیین والعرب الآخرين

إسرــائیل شاــحاك رجلــ فاــئق الشجــاعة، وينبغــي أن يكُرــمّ للخدــمات التــي قدــمّھا       
ي لا تفترـ، والتأـلق                  .للإنسانیة ولكن المثال على العملـ الدـؤوب والطاقةـ الأخلاقیةـ التـ

الفكري، الذي وضعه شاحاك قدوة تحُتذى، ھو في عالمنا الیوم، إحرـاج للحالةـ الراھنةـ                
باعــث علــى "و "مكدــرّ"كلــ ماــ ھوــ "مثیرــ للجدــل"ولجمیعــ الذــين تعنــي لھمــ كلمةــ  

".الاضطراب

 لأن عملاًــ موسعــاً منــ أعمالهــ سیصدــر للمرــة الأولــى، باللغةــ ويغمرنــي سرــور عظیــم
ي كتابهـ              "الديانةـ الیھوديةـ وتاـريخ الیھوـد    "العربیة، إلا أنني على يقین بأـن ماـ يقولهـ فـ

وأنا على ثقة بأنه سوف يقول بأـن ھذـا مدـعاة            .سیكون مصدر انزعاج لقرائه العرب أيضاً     
.سرور له
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إدوارد ســــــــــــــــــــعـــید
1996ينــــــاـــير /رك، كــــــاـــنون الثــــــاـــني  نیويـــــــوــ

مقدمة

أواخر الخمسینات، أخبرني ناقل الأقاويلـ، الذـائع الصیـت، والمؤـرخ بیـن الحیـن والآخرـ،                  
س    .جون ف  ترومان، منبوذاً منـ الجمیعـ عندـما تقدـم لترشیـح            .كندي، كیف كان ھاري 

قطاــر الذــي كاــن فكاــن أن جاــءه صھــیوني أمیركــي الــى ال.1948نفسهــ للرئاسةــ عاــم 
ى ملیوـني دولار                يستخدمه لتنقلاته في حملته الانتخابیة، حاملاً لهـ حقیبةـ تحتوـي علـ

"عداً ونقداً  ولأنناـ  ".لھذا السبب كان اعترافنا بإسرائیل على ھذه الدرجةـ منـ السرـعة   .
س والده وجدـي (لم نكن معادين للسامیة، لا أنا ولا جاك،     ، فقدـ اعتبرناـ ھذـه    )على عك

.جرد قصة مسلیة أخرى عن ترومان، وعن الفساد الھادئ للسیاسة الأمريكیةالقصة م

ش    45ولسوء الحظ، فقد نتج عن الاعتراف المتسرعّ بإسرائیل كدولة،      عاماًـ منـ التشوـي
 تكوـن وطناًـ   –الفتاّك، وتدمیر ما ظن رفاق الدـرب الصھـیونیون أنهـ سیـغدو دولةـ تعدديةـ        

نـ مسلــمین ومسیــح    یین ويھوــد، ووطناًــ مستــقبلیاً لمھاــجرين   للسكــان الأصلــیین مـ
مسالمین من الیھود الأوروبیین والأمیرـكیین، ووطناًـ للذـين تظاـھروا منـھم بالاعتقاـد أن                

وبماـ  .وكیل العقارات الأكبر في السماء، قد وھبھم، والى الأبد، أراضي يھوـدا والساـمرة       
روبا، فلقدـ افترضنـا بأـنھم    أن العديد من المھاجرين كانوا من الاشتراكیین الجیدين في أو      

ى دولةـ يحكمھاـ رجاـل الدـين، وبأـن السكـان                     لن يسمحوا للدولة الجديدة بأن تتحول الـ
ش معھم كمساوين لھم       ولكن ھذا لم يقُدـرّ لهـ أن        .الأصلیین الفلسطینیین يمكنھم العی

.يحصل

ص الحرــوب وإنذـارات الخطرـ فــي ھذـه المنطقةـ التعسةــ         ي صدــد سرـد قصـ ت فـ .ولسـ
سأقول بأن الاختراع المتسرع لإسرائیل قدـ سمـمّ الحیاـة السیاسیـة والفكريةـ        ولكنني  

 عنیناـ  – والمستبعد أن تكونھا في الوقت نفسه –في الدولة التي تعُتبر راعیة لإسرائیل  
.بذلك الولايات المتحدة

ي                       ت رعايتھاـ لإسرـائیل مستـبعدة، لأنهـ لا توجدـ أقلیةـ أخرـى فـ وأقول الدولة التي كانـ
يخ الأمريكي، استولت في وقت من الأوقات، على ھذا القدر من الأموال من دافعي              التار

ي           فاـلأمر يبدـو كماـ لوـ كاـن دافعـ            ".وطنـ "الضرائب الأمیركیین، من أجلـ استـثمارھا فـ
الضرائب الأمیركي قد أجبر على دعم البابا في إعادة فتحه للدول البابوية لمجرد أن ثلُث  

 فلو جرت محاولة كھذه لكانت أثاـرت ضوضاـء عظیمةـ، ولكاـن              .شعبنا من الروم الكاثولیك   
س الأمیركي قال     ولكن أقلیة دينیة لا يجاوز تعدادھا الاثنین بالمائة، اشتـرت          ".لا"الكونغر

ي             70أو ھددّت    س الشیـوخ الأمیركـ ي ھذـا        ( عضواً منـ أعضاـء مجلـ الثلثیـن اللازمیـن فـ
س، لتجاوز فیتو رئاسي غیر مرجحّ     ت  )المجل ي الوقـ ت فیهـ بتأيیدـ وساـئل      ، فـ  الذـي تتمـ

.الإعلام

ض الوجوه، بالطريقة التي قام بھا اللوبي الإسرـائیلي بعملهـ                ولشدّ ما أنا معجب، من بع
".حصناً ضدـ الشیـوعیة  "لضمان ذھاب بلايین الدولارات، سنة بعد أخرى، لجعل إسرائیل        

ولكن ما . للشیوعیةإذ لم يكن ھنالك وجود كبیر في المنطقة، لا للاتحاد السوفییتي ولا           
ي يوـم ماـ، يتحوـل                     تمكنت أمیركا من فعله ھو أن تجعل العالم العربي، الذي كان ودياً فـ

ي الشرـق الأوسطـ،                 .ضدنا وفي ھذه الأثناء، أصبح التضلیل الإعلامي حول ماـ يجرـي فـ
 إذا وضعـنا    –أكثر مما كان علیه في السابق، والضحیة الرئیسیة لھذه الأكاذيب الرخیصة            

 ھي الیھود الأمیركیون الذين يستأسد علیھم باستمرار،        –ع الضرائب الأمیركي جانباً     داف
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وما ھو أسوـأ منـ ذلكـ، أن المفكرـين الیھوـد      .ارھابیون محترفون من أمثال بیغن وشمیر  
باستثناء قلة شريفة، قد تخلوّا عنـ اللیبرالیةـ لصاـلح تحالفاـت معتوھةـ معـ                 .الأمیركیین

ب    . العسكـري  –ومع المجمعّ الصناعي    )دي للسامیة المعا(الیمین المسیحي    ولقدـ كتـ
ى           1985أحدھم بطريقة غیر مبالیة، في العام        ، يقول بأن الیھود وجدوا لدـى وصوـلھم الـ

ي          "الساحة الأمیركیة، أن     الرأي العام اللیبرالي والسیاسیین اللیبرالیین أكثر مؤانسةـ فـ
ي         "مواقفھم، وأكثر إحساساً بالاھتمامات الیھودية     ولكنـ المصلـحة الیھوديةـ الآن، تقضـ

ماـ الفائدـ منـ أن يتمسكـ         "بالتحالف معـ الأصوـلیین البروتستـانت لأنهـ بعدـ ذلكـ كلهـ،                
ي،        "الیھود، بتصلب ورياء، بآراء الماضي القريب؟      عند ھذه النقطة انشق الیساـر الأمیركـ

س الیھوـد لانتھاـزيتھم الضاـلة، ف           ي    أما ھؤلاء منا الذين انتقدـوا حلفاـء الأمـ قدـ كوفئوـا فـ
ي        الیھوـد الذـين   "أو بصفـة  "معاـداة الساـمیة  "الحال، بالصفـة التقلیديةـ نفسھـا، ألا وھـ

".يكرھون أنفسھم

ي إسرـائیل دون غیرھاـ منـ                  ولحسن الحظ أن صوت العقل حيّ يرُزق وبحالةـ جیدـة، وفـ
س فقطـ عنـ تحل         .البلدان س، لا يكنّ إسرائیل شاحاك أبداً، عن التحلیل، لی یلـ  ومن القد

ص، وتأـثیر التقالیدـ الحاخامیةـ                سیاسة إسرائیل المكربة الیوم، بلـ التلموـد نفسهـ أيضاـ
ى                    ي تنوـي المؤسسةـ الحاخامیةـ الیمینیةـ تحويلھاـ الـ برمتھا، على الدولة الصغیرة التـ

إنهـ ينظرـ نظرـة    .وأناـ أقرـأ شاـحاك منذـ سنـوات     .دولة للیھود فقط، يحكمھا رجال الدـين   
ي            الھجاّء الى التشويشات     .التي نجدھا في أي ديانة تحاول أن تعقلن ما ھو غیر عقلانـ

إنه متعة للقراءة عندما يكتب عن      .إن لشاحاك نظرة العالم الثاقبة الى التناقضات النصیة       
.كاره الأغیار، الطبیب العظیم بن میمون

ولكن ماذا تملك أن تفعلـ معـ        .وغنّي عن القول بأن السلطات الإسرائیلیة تدين شاحاك       
، وأمضى طفولته في معسكـر الاعتقاـل        1993ستاذ كیمیاء متقاعد، ولُدفي وارسو عام       ا

ي العاـم         .في بیلسن  ش الإسرـائیلي،         1945لقد جاء الى إسرائیل فـ ي الجیـ ، وخدـم فـ
–فقدـ كاـن   .ولكنه لم يصبح ماركسیاً في السنوات التي كانت فیھا الماركسیـة شاـئعة      

، يحتقر الإمبريالیة أن بإسم الرب إبراھیم أم بإسمـ   شخصاً معنیاً بخیر الإنسان–وما زال   
ش  ض بفطنةـ ومعرفةـ واسعـة، النزعةـ الاستـبدادية         .جورج بو وكان على حد سواء، يعاـر

ى كونهـ متعلماًـ علماًـ                 .في الیھودية  س باـين بالإضاـفة الـ فشاحاك، كما لو أنه كان توماـ
 خلفناـ أيضاـً، وھكذـا، يواصلـ     عالیاً، يوضح لناـ الاحتماـل الذـي ينتظرناـ، والتاـريخ الطويلـ          

تحكیم العقل، سنة بعد أخرى وھؤلاء الذين سینتصحون بكلامه سیكونون بالتأكید، أكثرـ             
ي العظیـم الأخیرـ إن لمـ                –حكمة    وھل أجرؤ على القول بأنھم سیكونون أفضل؟ إنه النبـ

.يكن آخر الأنبیاء العظام

غـــوـــر فیــــدــال:بقلــــمــ

الفصل الأول

مقدمة

  قـ كثیرــة، وھــي فــي رأيــي قصــص ص الإغريـ أكتــب ھناــ ماــ أعتقدــه الحقیقةــ، فقصــ
.سخیفة
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س ( س میلیتو س–ھیكاتیو ) كما نقلھا ھیرودوت

أفلاطون صديق، ولكن الحقیقة صديق أعظم.

")الأخلاق"صیاغة جديدة لعبارة أرسطو في كتابه (

ن يقول ما ينكر بهفي الدولة الحرة يستطیع كل إنسان أن ينكر كما يشاء، وأ.

)سبینوزا(

ش خاـرج           على الرغم من أن ھذا الكتاب مكتوب باللغة الإنكلیزية وموجه الى شعوب تعیـ
ي ناحیةـ منـ نواحیهـ، يشكـل استـمراراً لنشاـطاتي السیاسیـة                  دولة إسرائیل، فإنه، فـ

، إثرـ احتجاـج تسبـب،      1966–1965لقد بدأت ھذه النشاطات عاـم       .كیھودي إسرائیلي 
ب لا يسمـح باستـخدام            .ذاك، في فضیحة كبیرة   آن فقد كنت شاھداً على يھوـدي متعصـ

ص غیرـ يھوـدي                      ھاتفه في أحد أيام السبت، لاستـدعاء سیـارة إسعـاف منـ أجلـ شخـ
س       وعوضاً من أن ألجأ بكل بساطة، الى     .صودف انھیاره في الضاحیة التي يسكنھا بالقد
 مع أعضاء ھیئةـ المحكمةـ الحاخامیةـ         نشر نبأ ھذه الحادثة في الصحف، طلبت اجتماعاً       

س، المؤلفة من حاخامات تعینّھم دولة إسرائیل        وقد ساألت ھؤـلاء عماـ إذا       .لمدينة القد
كان مثل التصرف يتوافق مع تفسیرھم للديانة الیھوديةـ، فأجاـبوني بأـن ھذـا الیھوـدي،                 

ى     ودعموا قولھم ھذا  .موضوع البحث، كان مصیباً في تصرفه، بل تقیاً صالحاً          بإحاـلتي الـ
ي   .فقرة في مختصر معتمد للشرائع التلمودية، كان قد كتُب في ھذا القرن          فما كاـن منـ

س "إلا أن كتبت تقريراً بالحادثة، للیومیة العبرية الرئیسیـة          ي تسبـب نشرـھا    "ھآـرت ، التـ
.للقصة بفضیحة إعلامیة

فلاـ السلـطات   . ماـ وكانت النتائج الناجمة عن الفضیحة بالنسبة إلي، نتائج سلبیة نوعاـً     
الحاخامیة الإسرائیلیة ولا نظیراتھا في الشتات، عكست حكمھا القاتلـ بأـن الیھوـدي لا         

ولقدـ أضاـفوا    ).غیر الیھوـد  (يجوز له انتھاك حرمة السبت من أجل إنقاذ حیاة أحد الأغیار            
ذا الى حكمھم ھذا، الكثیر من الھذر المغلّف بالتقوى، والذي كان مفاده أن عملاً منـ ھ ـ               

ض الیھود، فقط، للخطر، يصبـح حینئذـ انتھاـك حرمةـ السبـت                   النوع، إذا كانت نتیجته تعُرّ
ولما كنت قد بدأت في شبابي بدراسة الشرائع التلمودية التي  .من أجلھم انتھاكاً جائزاً   

ى ھذـه                  ي، وبالاستـناد الـ تحكم العلاقات بین الیھود وغیر الیھود، بات واضحاً بالنسبة إلـ
ي جزئھاـ الذـي يبدـو علمانیاـً، ولا            المعرفة الت  ى فـ ي اكتسبتھا، أن لا الصھیونیة، ولا حتـ

السیاسة الإسرائیلیة منذ ولادة دولة إسرـائیل، ولا سیاساـت مؤيدـي إسرـائیل الیھوـد،         
في الشتات، خصوصاً، يمكنھا أن تكون مفھومة ما لم يؤُخذ في الحسبان التأثیر الأعمق              

ى العاـل         ي آن           لھذه الشرـائع وللنظرـة الـ ت يتخلقھاـ وتعبرـّ عنھاـ فـ وإن المناسبـات   .م الـ
ي انتھجتھاــ إسرـائیل بعدــ حرـب الأياــم الستـة، ولا سیــما سیاسةـ التمییزــ        الفعلیةـ التـ
العنصري التي يتسم بھا الحكم الإسرائیلي في المناطق، وموقف الأكثرية الیھودية منـ          

س إلامسألة حقوق الفلسطینیین، حتى كفكرة مجردّة، قد عززت قناعتي . لی

وإنني لدى إدلائي بھذا القول، لا أحاول أن أتجاھل الاعتبارات السیاسیة والاستـراتیجیة             
فما أقوله بكل بساطة، ھو أن السیاسة الفعلیة        .التي تكون قد أثرت في حكام إسرائیل      
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ت أم          (ھي تفاعل بین الاعتبارات الواقعیة       صحیحة كانت أم خاطئة، أو برأيي، خلقیةـ كانـ
ت       )لقیةغیر خ  وبین التأثیرات الأيديولوجیة التي تمیل الى أن تكوـن أكثرـ نفوـذاً كلماـ كانـ

ت الأضوـاء       "مناقشتھا أقلـ، وكلماـ كاـن         ى تحـ فأـي شكـل منـ أشكـال        .أقلـ "جرھّاـ الـ
العنصرية والتمییز وكراھیة الغیر يصبـح أقوـى وأكثرـ نفوـذاً سیاسیـاً إذا اعتبرـه المجتمعـ                   

ويصحــ ھذــا القوــل بصفــة خاصةــ، إذا كانــت مناقشتــه  . بهــالذــي يتعاطاــه أمرــاً مسلــمّاً
وعندما تكون العنصرية والتمییزـ وكراھیةـ الغیرـ    .ممنوعة، إن رسمیاً أم بالإتفاق الضمني  

ي وسطــ الیھوـد وموجھةـ ضدــ الأغیاـر وتوقدـھا الدــوافع الدينیةـ، فإنھاـ تصبــح          ساـئدة فـ
ش        .كحالتھا النقیضة، أي كمعاداة السامیة ودوافعھا الدينیة       ت الذـي تناـق ولكن في الوقـ

ي داخلھاـ،             فیه معاداة السامیة الیوم، نجد تجاھلاً عاماً خاـرج إسرـائیل أكثرـ مماـ ھوـ فـ
.لوجود العنصرية والتمییز وكراھیة الغیر بالذات، في وسط الیھود ضد غیر الیھود

تعريف الدولة الیھودية

ى ولا مفھوـم إسرـائیل كــ               ، كماـ تعرّـف إسرـائیل       "لةـ يھوديةـ   دو"لا يمكننا أن نفھم، حتـ
فـ الیھوديةـ الساـئدة، تجاـه غیرـ الیھوـد                  ث المواق والتصوـر  .نفسھا رسمیاً، منـ دون بحـ

ي       ي حكمھاـ فـ الخاطئ الشائع بأن إسرائیل ديمقراطیة حقیقیة، حتى من دون أن نراعـ
ي مصطـلح                     ض مواجھةـ المغزـى فـ ئ عنـ رفـ الدولةـ  "المناطق المحتلة، ھو تصوـرّ ناشـ

وفي رأيي، أن إسرائیل كدولة يھودية، تشكل خطراً        .بالنسبة الى غیر الیھود   "الیھودية
ى الشعـوب والدـول                      ى الیھوـد كافةـ وعلـ ب، بلـ علـ س على نفسھا وسكـانھا فحسـ لی

كما أن الدول أو الكیانات الشرق أوسطـیة        .الأخرى جمیعاً في الشرق الأوسط وما ورائه      
ف إسرـائیل   "إسلاـمیة "أو "عربیةـ "ت الأخرى، التي تعرّف نفسھـا كدـول أو كیاناـ     ، كتعريـ

ولكنـ  .، فإنني أعتبرھا بأنھا تشكل بدورھا خطرـاً أيضاـً         "دولة يھودية "لنفسھا على أنھا    
في الوقت الذي يبُحث فیه ھذا الخطر على نطاق واسع، فإننا نرـى أن الخطرـ المتأصلـ               

س موضوعاً مطروحاً على بسا .ط البحثفي الطابع الیھودي لدولة إسرائیل، لی

أھمیته العظمى لدى السیاسیین الإسرائیلیین     "دولة يھودية "لقد كان لمبدأ إسرائیل ك ـ   
ف الوساـئل                .منذ نشوء الدولة   ي أذھاـن السكـان الیھوـد بمختلـ س ھذا المبدأ فـ وقد غرُ

وفي أوائل الثمانینات، عندما برزت أقلیةـ منـ الیھوـد الإسرـائیلیین             .التي يمكن تصورھا    
ض ھذا ا   ت عاـم       تعار أي (، وبأغلبیةـ ساـحقة، قانوناًـ دستـورياً       1985لمبدأ، أقرتّ الكنیسـ

).قانون يتقدم على مواد القوانین الأخرى كافة والتي لا يمكنـ إلغاؤھاـ إلا بإـجراء خاـص                  
ت إذا                ي انتخاباـت الكنیسـ وبموجب ھذا القانون، لم يعد يسمح لأي حزب بالمشاـركة فـ

، أو إذا كاـن يقترـح تغییرـه بالوساـئل     "لدولةـ الیھوديةـ  ا"كان برنامجه يعارض، علناـً، مبدـأ    
ض ھذا المبدأ الدستوري، فالتبعات القانونیة بالنسبة         .الديمقراطیة وإنني، شخصیاً، أعار

إلي، تعني بأنني لا أستطیع، في دولة أنا مواطن فیھا، أن أنتمي الى حزـب لهـ مباـدئ                  
ي انت              ت   اتفق معه فیھا ويكوـن مسمـوحاً لهـ بالمشاـركة فـ ى ھذـا    .خاباـت الكنیسـ وحتـ

ت دولةـ ديمقراطیةـ بسبـب تطبیقھاـ لإيديولوجیةـ                      المثل يبیـنّ بأـن دولةـ إسرـائیل لیسـ
ولكنـ  .يھودية موجھة ضد الأغیار، وضد الیھوـد المعارضیـن لھذـه الأيديولوجیةـ، أجمعیـن           

ى الشؤـون الداخلیةـ                  الخطر الذي تمثله ھذه الأيديولوجیة المھیمنة لا يقتصرـ تأـثیره علـ
وسیستمر ھذـا الخطرـ باـلنمو      .حسب، بل على السیاسات الخارجیة الإسرائیلیة أيضاً      ف

ازدياـد الطاـبع الیھوـدي لدولةـ        :ما دام تعزيز حركتین نامیتین مستمراً في الوقت الحاضر        
أماــ ازدياــد النفوــذ الإسرــائیلي فــي  .إسرــائیل، وازدياــد قوتھاــ، وخصوصاًــ القوــة النوويةــ 

ولذـلك، فإـن المعلوماـت    .ركیة فھذا عامل آخرـ ينذـر بالشؤـم       المؤسسة السیاسیة الأمی  
ى                ت، الآن، علـ الدقیقة حول الیھودية، وخصوصاً حول معاملة إسرائیل لغیر الیھوـد، لیسـ

.الصعید السیاسي، معلومات مھمة فحسب، بل حیوية أيضاً
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ي ب ـ       "الیھوـدي "ودعوني أبداً بالتعريف الإسرائیلي لمصطلح       ین ، لأظھرـ الفاـرق الأساسـ
ف،        .، وبین أكثرية الدول الأخرى    "دولة يھودية "إسرائیل ك ـ ب ھذـا التعريـ فإسرـائیل بحسـ

ص تعرفّھم السلطات الإسرائیلیة ك ـ   "ملُكٌْ"ھي   بصرـف النظرـ عنـ المكاـن        "يھود"لأشخا
لمواطنیھاـ  "تعود"أما من ناحیة أخرى، فھي لا      .الذي يعیشون فیه، وتعود الیھم وحدھم     

. تعُتبر مكانتھم لديھا مكانة دونیة، حتى على الصعید الرسميمن غیر الیھود، الذي

وھذا يعني عملیاً، بأن أفرادا قبیلة من قبائل البیرو، إذا أعتنقوا الديانة الیھودية، واعتبُرـوا      
بالتالي من الیھود، يحق لھم أن يصبحوا مواطنین إسرائیلیین على الفور، وأن يستـفیدوا         

 بالمائة من مساـحة إسرـائیل       92ومن  (اضي الضفة الغربیة     بالمائة من أر   70من حوالي   
مــیاً، لصاـــلح الیھوـــد فحســـب)الأصلـــیة س (أماـــ الأغیاـــر كافةـــ .، المكرّسةـــ رسـ ولیـــ

ي        )الفلسطینیون وحدھم  (، فإنھم يمُنعون من الاستفادة من ھذه الأراضـ ق ھذـا    . وينطبـ
ش الإسرـائ             ي الجیـ یلي وبلغوـ رتُباًـ     المنع حتى على الإسرائیلیین العرب الذين خدموا فـ

والحالة التي تشمل البیروفیین الذين اعتنقوا الیھودية، قد حصلـت، بالفعلـ،         ).عالیة فیه 
ي الضفـة الغربیةـ، باـلقرب منـ         .منذ بضع سنوات   وقد جرى توطین ھؤلاء الیھود الجدد فـ

س، في أراض يُستبعد منھا المواطنون غیر الیھود استبعاداً رسمیاً          وتقوـم حكوماـت    .نابل
سرائیل كافة بمجازفات سیاسیـة كبیرـة، بماـ فیھاـ لامجازفةـ باـلحرب، منـ أجلـ ھذـه                     إ

ص معرـــفّین كــ ــ خــا (يھوـــد"المستـــوطنات، التـــي يقتصرـــ تألیفھاـــ علـــى أشـ س " ولیـــ
، ومنــ أجلــ أن تكوــن  )، كماــ تدــعي، كاذبةــ، غالبیةــ وساــئل الإعلاــم  "إسرــائیلیین"كـــ

.فقط"يھودية"مستوطنات خاضعة لسلطة 

ى            وأظن بأن ال   مسیحیین، إذا اقترحوا أن تتحول الولايات المتحدة، أو المملكة المتحدة الـ
ص، كــ ـ"دولةـ مسیــحیة " ، فإــن يھوــد "مسیــحیین"تعوــد فقطــ لموــاطنین يعرفّوـن رسمــیا

ونتیجةـ عقیدـة منـ      .الولايات المتحدة، أو بريطانیا، سوف يعتبرون ذلك معاـداة للساـمیة          
 المسیـحیة سوـف يصبـحون موـاطنین كاـملین      ھذا النوع ھي أن الیھوـد الذـين يعتنقوـن     

ت معروفةـ جیدـاً         .بسبب تحولھم  وينبغي لنا أن نتذكر بأن فوائد اعتناق ديانات أخرى كانـ
ص     ت الدـول المسیـحیة والإسلاـمیة تمیزـّ ضدـ             .من الیھود، من تاريخھم الخا فعندما كانـ

ص كافة، الذين لا ينتمون الى ديانة دولة، بمن فیھم الیھوـد، ك ـ      ان الیھوـد يزيلوـن   الأشخا
والتمییزـ الذـي تعاملـ بهـ دولةـ إسرـائیل            .ھذا التمییز على الفور، بتحولھم عن ديانتھم      

ي، الديانةـ                        ق فیھاـ، ھوـ أو ھـ ي يعتنـ ي اللحظةـ التـ ص غیر الیھوـدي سیـتوقف فـ الشخ
وھذا يظھر ببساطة، بأن نوع الحصرية نفسه الذي تعتبره أكثرية يھود الشتـات             .الیھودية

ومعارضةــ معاــداة الساــمیة .ساــمیة، تعتبرــه أاكثريةــ الیھوــد كافةــ، كیھوديةــكمعاــداة لل
ى نطاـق واسعـ،              والشوفینیة الیھودية على حد سواء، أمر يعُتبر في وسطـ الیھوـد، وعلـ

.وھذا مفھوم اعتبره كلاماً فارغاً".كراھیة الذات"كمثل 

ية، معنى مھماً في    ، ومشتقاته، بما فیھا الیھود    "الیھودي"وھكذا، يصبح معنى مصطلح     
ى           ، عندـما تستـخدم   "الإسلاـمي "مضمون السیاسة الإسرـائیلیة، وبمقدـار أھمیةـ معنـ

عندــما كاــن الاتحاــد السوــفییتي  "الشیــوعي"إيرــان ھذــا المصطــلح رسمــیاً، ومعنــى  
كماــ ھوــ شاــئع  "الیھوــدي"إلا أن معنــى مصطــلح  .يستــخدم ھذــا المصطــلح رسمــیاً  
لعبرية ولا عندما يتُرجم الى لغات أخرـى، ولذـلك كاـن            استخدامه، معنى غیر واضح، لا با     

.ينبغي تعريفه رسمیاً

ص       إذا كانت والدته أو جدتهـ، أو جدتهـ         "يھودياً"فبحسب القانون الإسرائیلي يعُتبر الشخ
ص الديانة الیھودية بطريقةـ            لأمه، أو جدته لجدته، يھودية في ديانتھا؛ أو إذا اعتنق الشخ

ص قد تحول في وقت منـ             ترضي السلطات الإسرائ   یلیة، ولكن شرط ألا يكون ھذا الشخ
الأوقات، عن الیھودية واعتنق ديانة أخرى، ففي ھذه الحالة تقلع إسرائیل، عنـ اعتباـره               

"من ھو الیھودي  "ويمثل الشرط الأول من الشروط الثلاثة، التعريف التلمودي ل ـ       ".يھودياً"
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ويعبرـف التلموـد والشرـع الحاخاـمي     .وديةـ وھو التعريف الذي تعتمده الأرثوذوكسیة الیھ   
مثلماـ يعترـف بشرـاء الیھوـدي لعبدـ          (اللاحق له أيضاً، بتحول غیر الیھودي الى الیھودية         

كطريقةـ منـ الطرـق،    )غیر يھودي، يلیه نوع آخر من التحوـل عنـ ديانةـ واعتناـق أخرـى             
ص، شرــط أن يثجرــي مراسمــ التحوــل بالطريقةــ الصحــیح    ة، لكــي يصبــح المرــء يھودياــ

تستــلزم بالنسبــة الــى "الطريقةــ الصحــیحة"وھذــه .حاخاماــت مخولوــن ھذــه السلــطة
س وإن      "حمام التطھیر "الإناث، معاينتھن من ثلاثة حاخامات وھنّ عاريات في          ، وھوـ طقـ

كان معروفاً من قراء الصحف العبرية كافة، فإن وسائل الإعلام باللغة الإنكلیزيةـ غالباًـ ماـ                 
ض القرـاء               تحجم عن ذكره، على الر     ب، موضوـعاً مثیرـاً لاھتماـم بعـ .غم من كونه، بلاـ ريـ

ص .وآمل بأن يكون ھذا الكتاب بداية لعملیة تصُحح ھذا النق

فدولةـ  .ولكن ھناك ضرورة ملحة أخرى لتعريف من ھو الیھوـدي ومنـ ھوـ غیرـ الیھوـدي              
 وأنني أعتبرـ    إسرائیل تمیزّ لصالح الیھود وضد غیر الیھود، في العديد من مجالات الحیاة؛           

ق بالمساـواة         :ثلاثة منھا المجالات الأھم من غیرھا      حقوق الإقامة، الحق بالعملـ، والحـ
 بالمائة منـ أرض     92ويقوم التمییز في مسألة الإقامة على حقیقة أن نحو          .أمام القانون 

ض إسرــائیل بموجــب قوــانین أصدــرھا    إسرــائیل ھــي ملكــ للدولةــ، وتدــيرھا سلــطة أر
وينكرــ الصنــدوق . للمنظمةــ الصھــیونیة العالمیةــ (.J.N.F)لیھوــدي الصنــدوق القوــمي ا

ق بمزاولةـ عملـ تجاـري، وغالباـً، حقـ                   القومي الیھودي في قوانینه الحق بالإقامة والحـ
س يھودياـً، بینماـ لا يمُنعـ الیھوـد       العمل أيضاً، على كل من ھو غیر يھودي، لمجرد أنه لی

ق مثلـ    . مكان في إسرـائیل    من الإقامة ومزاولة العمل التجاري، في أي       وإذا جرـى تطبیـ
ھذه الممارسة التمییزية ضد الیھود في أي دولة أخرى، فإن ھذه الدولة ستوصمـ فوـراً،              

ولكنـ  .وعن حق، بمعاداة السامیة، وستوقد بلا شك، احتجاجات شعبیة واسعة النطاق      
ن ھذه الممارسة   ، فإ "ايديولوجیتھا الیھودية "عندما تطُبق إسرائیل ھذا التمییز كجزء من        

.تحظى عادة، بتجاھل مجتھد، أو بتبريرات إذا ذكُرت، وھي نادراً ما تذكر

ي                    ى الأراضـ أما نكران حق العمل فیعني بأن غیر الیھود يمنعون رسمـیاً، منـ العملـ علـ
ولا شكـ   .التي تديرھا سلطة أراضي إسرائیل، وفق أنظمة الصنـدوق القوـمي الیھوـدي            

ب الأحیاـن، ولكنھاـ أنظمةـ موجوـدة                 أن ھذه الأنظمة لا تنُفذـ      ي أغلـ ى فـ . دائماـً، ولا حتـ
ى آخرـ، تنظیـم حملاـت تنفیذـ باـلقوة، بواسطـة سلـطات                       ت الـ وتحاول إسرائیل منـ وقـ

وباــء "الدولةــ، مثلماــ ھوــ الحاــل، علــى سبــیل المثاــل، عندــما تعملــ وزارة الزراعةــ ضدــ 
ى أرض     السماح لعمال عرب بجني محاصیل بساتین الفاكھة العائدة لیھو         د، والقائمة علـ

ض عائدة لدولة إسرـائیل      [قومیة   ث،             ]"أي على أر ى ولوـ كاـن العرـب، موضوـع البحـ ، حتـ
وتتشدد إسرائیل أيضاً، في منع الیھود الذين يستوطنون أرضاً منـ           .مواطنین إسرائیلیین 

ت              "الأراضي القومیة " ى لوقـ من إعادة تأجیر ولو جزء من أرضھم الى أشخاص عرب، حتـ
ولكنـ لا يوجدـ خطرـ يحوـل دون         .عاقب عادة، الذين يفعلون ذلك بغرامات باھظة      قصیر؛ ويُ 

ي      .إقدام المواطنین غیر الیھود على تأجیر أراضیھم الى موـاطنین يھوـد            ي، فـ وھذـا يعنـ
حالتي الخاصة، بأنني أمتلك الحق، بفضل كوني يھودياً، باستـئجار بستـان منـ يھوـدي                

سواء أكان مواطناً إسرائیلیاً أم مقیماً غريباً فیھاـ،         آخر، لقطف ثماره، ولكن غیر الیھودي،       
.لا يمتلك ھذا الحق

ويعُبرـّ عنـ ھذـا      .ولا يتمتع مواطنو إسرائیل من غیر الیھود بحق المساـواة أماـم القاـنون             
التمییزــ العديدــ منــ القوــانین الإسرــائیلیة، التــي تحجمــ عاــدة، تلافیاــً للحرــج، عنــ ذكرــ 

صرــاحة، كماــ ھــي الحاــل فــي قاــنون العوــدة  "الیھوــديغیرــ "و "الیھوــدي"مصطــلحي 
ص المعترـف بھمـ رسمـیاً، دون غیرـھم               .الأساسي وبحسب ھذا القاـنون، فإـن الأشخـا

ق التلقاـئي بدـخول إسرـائیل والاستـیطان فیھاـ          "يھود"بأنھم   ويتسلـم ھؤـلاء   .لھمـ الحـ
 ــ      "شھادة ھجرة "بصورة تلقائیة،    ى   الجنسیـة نظرـاً لع ـ    "، تزودھم فوـر وصوـلھم ب ودتھم الـ
ى تقدـيمات مالیةـ عديدـة، تتفاـوت نوعاـً ماـ،                    "الوطن الیھودي  ، ويحق لھمـ الحصوـل علـ

فاـلیھود الذـين يھاـجرون منـ دول الاتحاـد السوـفییتي             .بحسب البلد الذي ھاجروا منهـ     
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. دولار للعائلةــ الواحدــة20000تزيدــ علــى "ھبةــ استــیطان"الساــبق، يحصلــون علــى  
ى الفوـر،         وبموجب ھذا القانون، يكتسب      جمیع الیھود الذين يھاجرون الى إسرائیل، وعلـ

 حتى وإن كانوا لا     –حق التصويت في  الانتخابات، وحق انتخابھم ممثلین في الكنیست           
.يتكلمون كلمة عبرية واحدة

ض القوانین الإسرائیلیة الأخرى عن ھذه المصطلحات بعبارات تفوقھا بلادة، مثل            وتستعی
ق قاـنون العوـدة     كل من يستطیع ا   "عبارتي   ق لهـ الھجرـة      "، و "لھجرـة وفـ كلـ منـ لا يحـ

ى ھذـا القاـنون، موضوـع بحثناـ، تمُنـح التقدـيمات            ".بموجب قانون العوـدة    وبالاستـناد الـ
ي الفئةـ الثانیةـ       .عندئذ، للمدرجین في الفئة الأولى، وتحُجب بانتظام، عن المدـرجین فـ

الأوقات، ھي الوسیلة الروتینیة    وبطاقة الھوية التي يفترض على الجمیع حملھا في كل          
.لفرض التمییز في الحیاة الیومیة

ص؛ ويمكنـ لھذـه       "القومیة"فبطاقات الھوية تسجل     أن تكوـن   "القومیةـ "الرسمیة للشخ
س      "درزية"أو  "عربیة"أو  "يھودية" ، وھذـا استـثناء   "إسرـائیلیة "أو ما شابه ذلك، ولكن لی

ي بطاقاـت            وكان الإسرائیلیون الذـين أراد    .ذو مغزى  وا أن يوصفـوا رسمـیاً كإسرـائیلیین فـ
ي محاـولاتھم لإجباـر وزارة الداخلیةـ                   ھوياتھم، أو حتى كإسرائیلیین يھود، قدـ فشلـوا فـ

أما الذين حاولوا ذلك فعلاً، فقد تلقوـا كتاباـً منـ وزارة الداخلیةـ               .على السماح لھم بذلك   
"مضمونه ولكنـ ھذـا الكتاـب لمـ يحدـد          ."تقرر الامتناع عن الاعتراف بقومیةـ إسرـائیلیة       :

.الجھة التي اتخذت ھذا القرار، ومتى اتخذته

ص المعرــفّین أشخاصاًــ        خــا وتمیزـّـ قوــانین وأنظمةــ عديدــة فــي إسرــائیل لصاــلح الأش
.، مماـ يستـدعي معالجةـ مستـقلة للموضوـع          "يستطیعون الھجرة وفقـ قاـنون العوـدة       "

افھاً بالمقارنة مع قیود الإقامة، ولكنهـ       ولكننا نستطیع ھنا، النظر في مثل واحد قد يبدو ت         
كـ، مثلــ مھمــ لأنهــ يمیــط اللثاــم عنــ النواياــ الحقیقیةــ للمشتــرع الإسرــائیلي    .معــ ذلـ

ت، ولكنـھم معرفّوـن كموـاطنین                 ض الوقـ فالمواطنون الإسرائیلیون الذين غادروا البلدـ لبـع
ى            "يستطیعون الھجرة وفق قاـنون العوـدة      " مناـفع  ، ھمـ مواطنوـن مؤھلوـن للحصوـل علـ

س  جمركیةــ سخــیة لدــى عوــدتھم، وعلــى معوناــت مالیةــ لتعلیــم أولادھمــ فــي المدــار
ض بشرــوط سھــلة، لشرــاء شقــة سكــنیة، بالإضاــفة الــى    الثانويةــ، وعلــى ھبةــ أو قرــ

أما المواطنوـن الذـين لا يمكنـ تعرـيفھم بھذـا الشكـل، أي مواطنوـ          .تقديمات أخرى أيضاً  
والقصدـ الواضحـ    .ى شيء من ھذـه التقدـيمات      إسرائیل من غیر الیھود، فلا يحصلون عل      

ي إسرـائیل،                      ص عدـد الموـاطنین الأغیاـر فـ من مثل ھذه الإجرـاءات التمییزيةـ، ھوـ تقلیـ
".يھودية"لجعل إسرائیل دولة أكثر 

ض المستردة عقیدة الأر

ض            ويمكنناـ منـ    .تنشر إسرائیل في وسط مواطنیھا الیھود عقیدة حصرـية لاستـرداد الأر
ي إسرـائیل، أن ندـرك جیدـاً ھدـفھا                 خلال ھذه الع   س فـ قیدة، التي تلُقن لتلامذة المدـار

ى                     ى حدـهّ الأدنـ ص عدـد الموـاطنین غیرـ الیھوـد الـ ى تقلیـ ي الـ فھؤـلاء  .الرسمي الرامـ
التلامذة يلُقنون بأن ھذه العقیدة ھي عقیدة قابلة للتطبیق، إما في أنحاء دولة إسرائیل             

 ــ     ، في أنحاـء م ـ    1967وإما، من بعد العام      ض"ا يُشاـر الیهـ ك ب ھذـه    .إسرـائیل "أر وبحسـ
ض التي      ض التي انتقلت من ملكیة غیر يھودية      "استرُدت"الأيديولوجیة، فإن الأر ھي الأر

وھذه الملكیة يمكنھا أن تكوـن إماـ ملكیةـ خاصةـ أو ملكاًـ للصنـدوق                 .الى ملكیة يھودية  
ى         أما الأرض التي تعود الى    .القومي الیھودي أو للدولة الیھودية      غیرـ الیھوـد، فإنھاـ، علـ

س من ذلك، تعُتبر أرضاً       ب أبشعـ             ".غیر مستـردة  "العك وھكذـا، إذا كاـن يھوـدي قدـ ارتكـ
ص فاضلـ غیرـ                        ض منـ شخـ ى شرـاء قطعةـ أر الجرائم، التي يمكنـ تصوـرھا، وأقدـم علـ

ولكنـ إذا   ".مستـردة "، بموجب ھذا التبادل، أرضاًـ       "غیر المستردة "يھودي، تصبح الأرض    
ض منـ أسوـأ الیھوـد، فإـن الأرض                   أقدم شخص فا   ى شرـاء قطعةـ أر ضل غیر يھودي، علـ
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.مرـة أخرـى   "غیرـ مستـردة   "تصبـح أرضاًـ     "مستـردة "التي كانت ساـبقاً، أرضاًـ طاـھرة و        
لـ ھذــه الأيديولوجیةــ ھــي الطرــد، أو ماــ يسمــى         لـ"والنتیجةــ المنطقیةــ لمثـ "النقـ

(Transfer)   ي  ، الذي يطال المواطنین الأغیار كافة، منـ مساـحلة ض التـ ".استـرُدت " الأر
ي الأرض           "الأيديولوجیةـ الیھوديةـ   "وبالتالي، فإـن يوتوبیاـ       ي تبنتھاـ دولةـ إسرـائیل ھـ التـ

ولقدـ عبرـّ زعماـء حركةـ     .بأكملھا، والتي لا يملكھاـ الأغیاـر أو يعملوـن فیھاـ         "المستردة"
.حالعمل الصھیونیة عن ھذه الفكرة المنفرّة تماماً، تعبیراً كان غاية في الوضو

ي كتابهـ     ص، فـ Historyويخبرنا ولتر لاكیر، وھو الصھیوني المخلـ of Zionism)1(  فـ ، كی
معارضاًـ  "، 1919غوـردون، الذـي توـفي عاـم     .د.كان أحدـ ھؤـلاء الآباـء الرـوحیین، وھوـ أ       

س فقط في ظرـوف بالغةـ الشدـة          ولكنهـ وأصدـقاءه،   .للعنف مبدئیاً، ويبرر الدفاع عن النف
كلــ أجمةــ فــي الوــطن الیھوــدي، أن تزـُـرع علــى يدــ الرــواد الیھوــد أرادوا لكلــ شجــرة ول

س على يد أحد غیرھم      وھذا يعني بأنھم أرادوا للآخرـين كافةـ أن يرحلوـا           ".فحسب، ولی
ض    الیھود، أما خلفاء غوردون فقد أضافوا من العنف أكثر مما كاـن     "لیستردھا"ويتركوا الأر

.والنتائج المترتبة علیه"الاسترداد"يقصده ھو نفسه، ولكن بقي مبدأ 

س، الذي كان الترحیب به واسع النطاـق كمحاولةـ لخلقـ                وعلى نحو مماثل، فإن الكیبوت
المجتمع المثالي، كان وما زال يوتوبیا اقتصادية، لأنه حتى ولو كان مؤلفاً منـ الملحدـين                

ب الأعضاـء المحتملیـن                   منـ   فإنه لا يقبل في وسطه، مبدئیاً، بأعضاـء منـ العرـب، ويطالـ
ب أن نعتبرـ   .قومیات أخرى، بالتحول أولاً عن ديانتھم واعتناقھم الديانةـ الیھوديةـ           ولا عجـ

س أكثر شرائح المجتمع الیھودي الإسرائیلي میلاً للقتال .شبیبة الكیبوت

ي                  ى الأرض فـ وإن ھذه الأيديولوجیة الحصرية، ھي التي حدـدت عملیاـت الاستـیلاء علـ
 أواسط الستینات، وفي المناطق المحتلقة بعد العام        إسرائیل، في الخمسینات، ثم في    

وھذـه الأيديولوجیةـ    .التي تزعمھا الدعاية الإسرائیلیة   "الحاجات الأمنیة "، ولیست   1967
ت أيضاـً، الخططـ الإسرـائیلیة الرسمـیة منـ أجلـ               وھذـا  ".تھويدـ الجلیلـ  "ھي التي أملـ
ي الج          لیلـ بمنـحھم تقدـيمات      المصطلح الغريب يعني تشجیع الیھود على الاستیطان فـ

(مالیة ت                   . وإنني لأتساءل ماذا ستكون ردة فعلـ يھوـد الولاياـت المتحدـة فیماـ لوـ اقترُحـ
ى برـوكلین وحدـھا            ولكنـ استـرداد   ).خطة في بلادھم، لجعل نیويورك مسیـحیة، أو حتـ

فالصندوق القوـمي الیھوـدي، المدـعوم    .الإقلیمي"التھويد"الأرض يعني ضمناً، أكثر من  
ي     )خصوصاًـ منـ الشرـطة السرـية       ( الوكالات الرسمیة الإسرـائیلیة،      بقوة من  قـ، فـ ، ينف

أي أرض  "استـرداد "كامل مساحة إسرائیل، مبالغ ضخمة من الأموـال العامةـ منـ أجلـ               
يرغب الأغیار في بیعھا، ومنع أي محاولة يقوم بھا يھودي، لبیع أرضه لغیر يھودي، وذلكـ   

.عن طريق دفع سعر أعلى له

الإسرائیليالتوسع 

، علــى شعــبھا والیھوــد "كدولةــ يھوديةــ"إن الخطرــ الرئیســي الذــي تشكــله إسرــائیل  
ي، وسلسلـة           ى التوسعـ الإقلیمـ الآخرين وجیرانھا، ھو سعیھا، بالدافع الأيدـيولوجي، الـ

فكلما أصبحت إسرائیل أكثرـ يھوديةـ، أو كماـ     .الحروب المحتومة، الناتجة عن ھذا الھدف     
(عادت الى الیھودية  "ا  يقال بالعبرية، كلم   وھي عملیة جارية في إسرائیل، على الأقل،   "

، كلما كانت سیاستھا تسترشد بالاعتبارات الأيديولوجیة الیھودية، أكثر         )1967منذ العام   
س تقويماًـ     "عقلاني"واستخدامي لمصطلح   .مما تسترشد بالاعتبارات العقلانیة    ھنا، لیـ

ى الدـفاع والأمنـ           خلقیاً للسیاسات الإسرائیلیة، أو لحا      ولا  –جات إسرائیل المفترضةـ الـ
ى        ".البقاء"حتى لحاجات إسرائیل المفترضة الى       ي بھذـا الاستـخدام، أشیـر ھناـ الـ إننـ

.السیاسات الامبريالیة الإسرائیلیة القائمة على مصالحھا المفترضة
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ق، فإـنني أعتبرـ        ي مطبـ فمھما كانت ھذه السیاسات سیئة خلقیاً وعلى جھلـ سیاسـ
بصیغھا المختلفةـ كافةـ، لا أسوـأ        "الأيديولوجیة الیھودية "ني السیاسات القائمة على     تب

فالدـفاعات الأيديولوجیةـ للسیاساـت الإسرـائیلیة تقوـم          .منھا فحسب، بلـ أسوـأ بكثیرـ       
ى                      ي حالةـ الیھوـد العلماـنیین، علـ عادة، على المعتقدات الدينیةـ الیھوديةـ، أو ، كماـ فـ

، المستــمدة منــ ھذــه المعتقدــات نفسھــا، والتــي تحتــفظ للیھوــد"الحقوــق التاريخیةــ"
.بالطابع العقائدي للايمان الديني

س نفسهـ         –ولقد بدأ تحولي السیاسي المبكرّ من معجب ببن          ص كرّـ  غوريون الى شخـ
، ابتعلت كل الأسباب السیاسیة     1956ففي العام   .لمعارضته، بدأ بمسألة من ھذا النوع     

ى            غ –والعسكرية التي ساقھا بن      س، والـ وريون لیعلل مبادأة إسرائیل في حرـب السوـي
ي      )وھو الملحد، المفاخر بتجاھله لوصايا الديانة الیھوديةـ       (حین إقدامه    ى الإعلاـن فـ علـ

ي ھوـ                      ى بدايةـ تلكـ الحرـب، أن سبـبھا الحقیقـ ث علـ إعاـدة  "الكنیست، في الیوم الثالـ
طة من خطابه، وقف تقريباً     فعند ھذه النق  ".مملكة داوود وسلیمان الى حدودھا التوراتیة     

ي،  .وبعفوية، أعضاء الكنیست كافة، وأنشدوا النشید الوطني الإسرائیلي    وبحسب علمـ
ي صھـیوني رفضهـ لفكرـة بنـ              غوريوـن القائلةـ بأـن    –لم يحصل قط أن أعلنـ أي سیاسـ

ى إعاـدة    )وضمن حدود الاعتبارات البراغماتیة   (السیاسات الإسرائیلي يجب أن تقوم       علـ
وبالفعلـ، فإـن التلحیلـ الدـقیق للاستـراتیجیات          .توراتیة كحدود للدولة الیھودية   الحدود ال 

الإسرائیلیة الكبرـى، والمباـدئ الفعلیةـ للسیاسةـ الخارجیةـ، كماـ يعُبرـ عنھاـ بالعبريةـ،              
يوضح بأن الأيديولوجیة الیھودية ھي التي تحدـد، أكثرـ منـ أي عاملـ آخرـ، السیاساـت                   

الأيديولوجیةــ "ھلــ الیھوديةــ، كماــ ھــي علــى حقیقتھاــ، و وأن تجا.الإسرــائیلیة الفعلیةــ
يجعل ھذه السیاسات سیاسات لا يفھمھا المراقبون الأجانب الذين لا يعرفون           "الیھودية

.عادة، أي شيء عن الیھودية إلا التبريرات الفجةّ

دعوني أعطي توضیحاً حديثاً أكثر، عن الفارق الجوھري القائم بین التخطیـط الإمبرياـلي              
الأيديولوجیةــ "لإسرــائیلي منــ النوــع المضخــم للغايةــ، ولكنــ العلماــني، وبیــن مباــدئ  ا

ي قدـيم الزماـن، إماـ             ".الیھودية ت فـ ي كانـ ض التـ فالايديولوجیة الیھودية توصي بأـن الأر
ي التوـراة، أو              محكومة من حاكم يھودي كائناً من كان، أو موعوـدة للیھوـد منـ االله إماـ فـ

ي الواقعـ         –اة والتلمود   بحسب تفسیر حاخامي للتور     فإـن ھذـه    – وھو الأھم سیاسیاً فـ
ومما لا شك فیهـ أن الكثیؤـرين منـ          .الأرض يجب أن تعود لإسرائیل بما أنھا دولة يھودية        

الحمائم الیھود يرون بأن فتحاً من ھذا النوع يجب أن يؤجل الى وقت تكون فیه إسرـائیل                 
فتــح "عوــن برجاــء، الــى حدــوث  قدــ أصبــحت أقوــى مماــ ھــي علیهــ الآن، أو أنھمــ يتطل 

ض،                     "سلمي ، أي أن يجرـي إقناـع الحكاـم العرـب أو الشعـوب العربیةـ، بالتناـزل عنـ الأر
.موضوع البحث، لقاء منافع تنعم بھا علیھم الدولة الیھودية حینذاك

ي                     ض إسرـائیل التوراتیةـ، التـ ويجري التداول الیوم، بعدـد منـ الصیـغ المتباينةـ لحدـود أر
ي الوضعـ المثاـلي، للدولةـ الیھوديةـ             تفسرھا مراجع    والصیـغة  .حاخامیة كحدود تعوـد فـ

ى              :الأبعد أثراً تشمـل ضمـن ھذـه الحدـود          كاملـ سیـناء وجزـءاً منـ شمـالي مصرـ وحتـ
ضواحي القاھرة، في الجنوب؛ كاملـ الأردن وجزـءاً كبیرـاً منـ العربیةـ السعـودية، كاملـ                   

، كامل لبنان وسوريا معـ جزـء كبیرـ      الكويت وجزءاً من العراق جنوبي الفرات، في الشرق       
.، في الشمال؛ وقبرص في الغرب)حتى بحیرة فان(جداً من تركیا 

وتنُشر في إسرائیل، غالباً بمعونات مالیة من الدولة، أو بأشكال أخرى من الدعم، كمیة              
س ھذـه الحدـود، والمشمـولة           كبیرة من الأبحاث والمناقشات الثقافیة القائمة على أسا

س والكتب والمقالات، وفي أشكال شعـبیة أكثرـ، منـ أشكـال الدعايةـ              في الأطا  ومنـ  .ل
ى ھیئاـت نافذـة أخرـى مثلـ حركةـ          )متیر(المؤكد أن الراحل     كاھانا وأتباعه، بالإضاـفة الـ

ش ايمونیم، لا يرغبون، بفتح إسرائیل لھذه الأراضي فحسب، بلـ يعتبرـون مثلـ ھذـا                 غو
.ن نجاحهـ مؤكدـاً بماـ أن االله سیساـعد فیهـ            الفتح عملاً موصى به من االله، وسوف يكوـ        
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ي                     ض إسرـائیل الشرـوع فـ وفي الواقع، ھناك شخصیات دينیةـ يھوديةـ مھمةـ، تعتبرـ رفـ
حرب مقدسة من ھذا النوـع، أو ماـ ھوـ أسوـأ منـ ذلكـ، إعادتھاـ صحـراء سیـناء لمصرـ،               

ش ايموـنیم، والمدـ       .خطیئة قومیة، عاقبھا االله علیھا، عن حق       عو وكان أحد حاخامات غو
دوف لیور، حاخام مستوطنة كريات أربع الیھودية في الخلیل، والأكثر نفوذاً من غیره، قدـ               

، كاـن عقاباًـ   1985–1982أعلن تكراراً، بأن إخفاق إسرائیل في غزو لبنان في السنوات     
ي          ض إسرـائیل        "إلھیاً استحقته عن جدارة لخطیئتھاـ فـ (إعطاـء جزـء منـ أر )أي سیـناء  "

.لمصر

ى الحدـود التوراتیةـ لأرض                  وعلى الرغ  م من أنني اخترت، والحق يقاـل، مثـلاً متطرفاًـ علـ
ي        "الدولة الیھوديةـ "إسرائیل، التي تعود ل ـ   ، فإـن ھذـه الحدـود تتمتعـ بشعـبیة كبیرـة فـ

وھناك صیغ أقل تطرفاً، للحدود التوراتیة، التي تُسمـى أحیاناـً،       . الدينیة –الدوائر القومیة   
ولكنــ ينبغــي التشدــيد علــى أن مفھوــم الحدــود التوراتیةــ أو .اًأيضــ"الحدــود التاريخیةــ"

ي                      ي تعوـد للیھوـد باـلحق، أمرـ لا تنكرـه فـ الحدود التاريخیة كالحدود المعینة للأـرض التـ
ي الشتـات، لأسبـاب مبدئیةـ، إلا              داخل إسرائیل، ولا في وسط جالیة مؤيدـيھا الیھوـد فـ

ض مفھوـم الدولةـ الیھوديةـ          ى           وفیم ـ.أقلیة صغیرة تعاـر ا عدـا ذلكـ، فإـن الاعتراضاـت علـ
ويستطیع المرـء   .تحقیق مثل ھذه الحدود، عن طريق الحرب، اعتراضات براغماتیة صرفة         

ي               ي التـ "تعوـد "أن يدعي بأن إسرائیل الیوم، أضعف من أن تستـطیع فتـح كاملـ الأراضـ
س الأرواح العربیةــ (للیھوــد، أو أن يدــعي بأــن خساــرة الأرواح الیھوديةــ      ، التــي !)ولیــ

ي، ولكنـ لا يستـطیع المرـء،                   تستلزمھا حرب غازية بھذه الضخامة، أھم من فتـح الأراضـ
ض إسرائیل "بحسب معايیر الیھدية، أن يدعي بأن        ت، لا        "أر "تعوـد "ضمن أي حدـود كانـ

، قد اقترح رسمیاً، في مؤـتمر       1993مايو عام   /وكان أريئیل شارون في أيار      .للیھود كافة 
.تبنى إسرائیل مفھوم الحدود التوراتیةـ كسیاستـھا الرسمـیة         حركة اللیكود، ضرورة أن ت    

ض الشــيء، علــى ھذــا الاقترــاح، إن فــي اللیكوــد أم  وكانــت ھناــك اعتراضاــت قلیلةــ بعــ
ى أسبـاب براغماتیةـ             كماـ أن أحدـاً لمـ يسأـل         .خارجه، وكانت كلھا اعتراضاـت تقوـم علـ

ى وجوـب                ي يلحـ علـ .أن تحققھاـ إسرـائیل    شارون أين ھي بالضبط، الحدود التوراتیة التـ
ودعونا نتذكر بأنه لم يكن ھناك أي شك في وسطـ الذـين سمـوا أنفسھـم لینییـن، بأـن        

س ولینین .التاريخ يتبع المبادئ التي وضعھا مارك

ق الذھنیةـ الاستـبدادية،                     س فقط المعتقد بذاته مھماـ كنـ دوغمائیاـً، ھوـ الذـي يخلـ ولی
ض التشكیك به في أي وقت من الأ  وقات، من خلال الحؤـول دون مناقشتـه   ولكن أيضاً رف

ي المجتمعـ الیھوـدي     .في العلن  –لذلك يمكن القول بأنه يوجد عرق استبدادي قوـي فـ
، والمنظمیـن   "حیاـة يھوديةـ   "الإسرائیلي، وفي شخصیة يھود الشتات، الذـين يعیشوـن          

.في تنظیمات يھودية صرفة

ى         ومع ذلك، تطوـرت منذـ قیاـم الدولةـ أيضاـً، استـراتیجیة إ               سرـائیلیة كبرـى لا تقوـم علـ
 ولقدـ  –، بل على اعتبارات استراتیجیة أو امبريالیة صرـفة         "الأيديولوجیة الیھودية "مبادئ  

، الذــي كاــن قائدــاً ساــبقاً للاستــخبارات    )2(شلــومو غازيــت  )احتیاــط(قدــم الجنرــال  
.العسكرية، وصفاً رسمیاً وشفافاً للمبادئ التي تحكم مثل ھذه الاستراتیجیة

بحسب رأي غازيتف

ي باقیةـ   ]منذ أن ھوـى الاتحاـد السوـفییتي       [لم تتغیر مھمة إسرائیل الرئیسیة قط       " وھـ
–فموقع إسرائیل الجغرافي في وسط الشرق الأوسط العربي         .على أھمیتھا الحاسمة  

س الوــفي للاستــقرار فــي كاملــ البلدــان  المسلــم يجعلــ قدـَـرَ إسرــائیل أن تكوــن الحاــر
لمنع عملیات التحول الراديكالیةـ أو      :ھو حماية الأنظمة القائمة   ]ورھاد[إن  .المحیطة بھا 

ولھذه الغاية ستـمنع إسرـائیل حصوـل      .وقفھا، وعرقلة اتساع الحماسة الدينیة الأصولیة     
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ستعتبرھا تغییرات لا تطُاق، والى حد إحساسھا       ]التي[تغییرات ما وراء حدود إسرائیل،      
". العسكرية من أجل منعھا أو اجتثاثھابأنھا مجبرة على استخدام كل قوتھا

ولا .بكلام آخر، تھدف إسرائیل الى فرض الھیمنة على الدول الشرـق أوسطـیة الأخرـى         
حاجةــ للقوــل، بحســب غازيــت، بأــن لإسرــائیل اھتماماًــ خیرـّـاً باستــقرار أنظمةــ الحكمــ  

سطـ، تؤـدي    فإسرائیل، برأي غازيت، بحمايتھا للأنظمة الحاكمة في الشرق الأو        .العربیة
للدـول المتقدمةـ صنـاعیاً، والمھتمةـ جمیعھاـ، اھتماماًـ شدـيداً، بضمـان                "خدمة حیويةـ    

ي الشرـق الأوسطـ       ي                ".الاستقرار فـ وھوـ يقوـل مجاـدلاً، بأـن أنظمةـ الحكمـ القائمةـ فـ
المنطقة كان من شأنھا أن تنھار منذ وقت طويل لولا وجود إسرـائیل، وأن ھذـه الأنظمةـ                  

وقد تكون وجھة النظرـ ھذـه وجھةـ         .بسبب التھديدات الإسرائیلیة  باقیة في الوجود فقط     
نظر منافقة، ولكن على المرء في الوقت نفسه، أن يتذكر في مضامین منـ ھذـا النوـع،                  

ش    وإن ".النفاق ھو الضريبة التي يدفعھا الخبث للفضیـلة       " فوكو القائلة بأن     –حكمة لارو
ص من دف ض ما ھو إلا محاولة للتمل .ع أي ضريبة من ھذا النوعاسترداد الأر

لاـً وفرعاــً، السیاساــت الإسرــائیلیة غیرــ       –ولا حاجةــ للقوــل بأــنني أعاــرض أيضاــً، أصـ
ي      .الايديولوجیة كما شرحھا غازيت بھذـه الدرجةـ منـ الصحـة والشفـافیة              ي أقرـّ فـ وإننـ

الأيديولوجیةـ  " غوريوـن أو شاـرون، بحوافزھاـ         –الوقت نفسه، بأـن أخطاـر سیاساـت بنـ           
كما أن نتاـئج    .، ھي أسوأ بكثیر من السیاسات الامبريالیة مھما كانت اجرامیة         "يةالیھود

ى                     السیاسات التي تنتھجھاـ أنظمةـ حكمـ أخرـى مدفوعةـ بحوـافز ايديولوجیةـ تشیـر الـ
ى         .الاتجاه نفسه  ولأن عنصراً مھماً من العناصر المؤلفة للسیاسة الإسرـائیلیة يقوـم علـ

س   كماـ أن ھذـه     .فإن تحلیلھا يصبح أمراً لا بد منه سیاسیاً       ،  "الأيديولوجیة الیھودية "أسا
فـ                الأيديولوجیة تقوم بدورھا، على مواقف الیھودية التاريخیة تجاـه الأغیاـر، وھذـه المواق
ھي أحد المواضیع الرئیسیة لھذا الكتاب، فھي تؤثر بالضرورة، على العديدـ منـ الیھوـد،                

ي        .عن وعي أو بدون وعي     ث فـ  الیھوديةـ التاريخیةـ بالمصطـلحات       ومھمتناـ ھناـ أن نبحـ
.الواقعیة

ت محجوبةـ                   إن تأثیر الايديولوجیة الیھودية على العديد من الیھود سیـكون أقوـى ماـ دامـ
ى اتخاـذ              .أكثر عن المناقشة العامة    س الـ ش من ھذا النوع الناـ والمأمول ھو أن يقود نقا

یر من الیھود تجاـه الأغیاـر   موقف من الشوفینیة الیھودية ومن الازدراء الذي يبديه عدد كب 
، يكون مماثلاً للموقف المتخذ عادة، من معادة الساـمیة والأشكـال   )الذي سنوثقه أدناه (

كماـ يفُترـض، عنـ حقـ، بأـن الفضحـ            .الأخرى كافة لكراھیة الغیر والشوفینیة والعنصرية     
ب، بلـ لجذـورھا التاريخیةـ أيضاـً، يمكنهـ                   س لمعاداة السامیة فحسـ أن الكامل وحده، لی

س للنضاـل ضدـ ھذـه الظوـاھر                 س للقتال ضدـھا، كذـلك الأمرـ، يكوـن الأساـ .يكون الأسا
ي للشوـفینیة الیھوديةـ                    ويصح ذلك بصفة خاصة، الیوـم، عندـما نجدـ أن التأـثیر السیاسـ
س الوضع الذي كان سائداً منذ خمسین عاماً أو ستین، ھو               والتعصب الديني، وعلى عك

ولكن ھناك اعتباـر آخرـ مھمـ أيضاـً، فأناـ أؤمنـ              .ة السامیة تأثیر أكبر بكثیر من تأثیر معادا     
.بقوة، بأنه لا يمكن محاربة الشوفینیة الیھودية ومعاداة السامیة إلا في وقت واحد

الیوتوبیا المغلقة؟

إن الخطر الفعلي للسیاسات الإسرائیلیة القائمة على الأيديولوجیةـ الیھوديةـ  سیـبقى          
ى يجرـي             أكبر من خطر السیاسات القا     ى الاعتباـرات الاستـراتیجیة الصرـفة، حتـ ئمة علـ

والفارق بین ھذين النوعین من السیاسات،   .تبني مثل ھذه المواقف تبنیاً واسع النطاق      
ث لهـ بعنوـان           –فارق عبرّ عنه تعبیراً جیداً ھیو تريفور         ي بحـ س موـر      " روبر فـ السیـر توماـ

(والیوتوبیا .ة والمیكانیكیة، وقد أطلق علیھما صفتي الأفلاطونی)3"
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ي السیاسةـ               .لقد اعتذر میكافیللي، على الأقل، عن الطرق التي اعتقد بأنھا ضرورية فـ
فـ والاحتیاــل، ولمــ يطلــق علیھماــ أي اسمــ آخرــ  ولكنــ .ولقدــ أســف علــى ضرــورة العنـ

.أفلاطون ومور برراھما، شرط استخدامھما للمحافظة على جمھوريتیھما الفاضلتین

، "الدولةـ الیھوديةـ   " المؤمنین الحقیقیین بھذه الیوتوبیا المسمـاة        وعلى نحو مماثل، فإن   
والتي ستجتھد لإحراز الحدود التوراتیة، ھم أكثرـ خطرـاً منـ الاستـراتیجیین الكباـر، منـ                 
أمثال غازيت، لأن سیاساتھم تبُررّ، إم عن طريق استخدام الدين أو ما ھو أسوـأ، أو عنـ               

ي تحتـفظ بشرـعیة مطلقةـ      طريق استخدام المبادئ الدينیة المعُ     فبینماـ يرـى   .لمنةـ التـ
ي،            غازيت، على الأقل، حاجة للمجادلة بأن التحكم الإسرائیلي يفید أنظمة الحكم العربـ

 غوريون بأن إعادة إنشاء مملكة داوود وسلـیمان ستـفید أحدـاً غیرـ الدولةـ                 –لم يدعّ بن    
.الیھودية

اھیم الأفلاطونیةــ لتحلیلــ السیاساــت وينبغــي ألا يبدــو الأمرــ غريباًــ إذا استــخدمنا المفــ
فقدـ تنبهـّ بضعـة علماـء، وكاـن أھمھمـ            .الإسرائیلیة القائمة على الأيديولوجیة الیھوديةـ     

س   س، الذــي ادعــى بأــن أســ ، أي الیھوديةــ كماــ "الیھوديةــ الكلاسیــكیة"موشیــه ھدــا
ى صوـر               س قائمة على التأثیرات الأفلاطونیةـ، وخصوصاًـ علـ ة أرساھا حكماء التلمود، أس

س، فإـن إحدـى السمـات الحاسمـة          ).4(اسبارطة كما تظھر عن أفلاطون       وبحسب ھدا
للنظام السیاسي الأفلاطوني، والتي تبنتھا الیھودية في وقت مبكر جداً يعود الى عھدـ              

ت    .)م. ق 63–142(المكابیین   ضرـورة أن تكوـن كلـ مرحلةـ منـ مراحلـ السلـوك            "، كانـ
ي للحاـكم أن يدـيرھا إدارة            الإنساني خاضعة للتصديقات الدينیة ا     لتي، في الواقعـ، ينبغـ

ي    "الیھودية الكلاسیكیة "ولا يمكن أن يكون ھناك تعريف لـ        ".ماھرة وللطرق الماھرة التـ
ص، فقدـ        .أدارھا بھا الحاخامات، أفضل من ھذا التعريف الأفلاطوـني         ى وجهـ الخصوـ وعلـ

 ـ     س بأن الیھودية تبنت ما لخصه أفلاطون بنفسهـ كـ ي  "ھدـاف لبرنامجهـ  أ"ادعى ھدا ، فـ
:الفقرة التالیة المعروفة

ص، رجلاً كان أم امرأة، يجب ألا يكون أبداً، من دون ضابط         الأمر الأساسي ھو أن أي شخ
ب العاـدة الذھنیةـ باتخاـذ أي خطوـة،                   ب ألا يكتسـ ص كاـن يجـ معین فوقهـ، وأن أي شخـ

ش دائماـً،    .بالجد أو بالھزل، على مسؤولیته الفردية      ي         فعلیه أن يعی ي السلـم كماـ فـ  فـ
..الحرب، بعینیه نصب ضابطه الأعلى     ى             . ي لناـ أن ندـربّ الذـھن حتـ أي باختصار، ينبغـ

Law).على ألا يفُكر بالعمل كفرد أو ألا يعرف كیف يعمل كفرد 942 ab)

.وإذا استبدلنا كلمة حاخام بكلمة ضابط سیكون لدينا صورة كاملة للیھودية الكلاسیـكیة            
–لكلاسیــكیة ماــ زالــت تؤــثر تأــثیراً عمیقاًــ فــي المجتمعــ الیھوــدي      وھذــه الیھوديةــ ا 

.الإسرائیلي، وتعینّ الى حد بعید، السیاسات الإسرائیلیة

Theوھذه الفقرة المقتبسة أعلاه، ھي الفقرة التي اخترھا كارل بوبر في مؤلفه  Open
Society and Its Enemies الیھوديةــ ف".المجتمعــ المغلــق"، باعتبارھاــ تصــف ماھیةــ

التاريخیة وخلیفتاھا، الارثوذوكسیـة والصھـیونیة، ھمـ الأعدـاء الألدـاء لمفھوـم المجتمعـ                
قـ فــي إسرــائیل فالدولةــ الیھوديةــ، سوــاء أكانــت قائمةــ علــى .المفتوــح كماــ ھوــ مطبـ

ي علیهـ             ايديولوجیتھا الیھودية الحالیة، أم أصبحت حتى أكثر يھودية في طابعھاـ مماـ ھـ
باــدئ الارثوذوكسیــة الیھوديةــ، لا يمكنھاــ أبدــاً، أن تضمــ مجتمعاًــ  الآن، مستــندة الــى م

 الإسرـائیلي، فھوـ يستـطیع أن        –وھناك خیاران اثناـن أماـم المجتمعـ الیھوـدي           .مفتوحاً
يصبح غیتو مولعاً بالقتال ومغلقاً تماماً، أي اسبارطة يھودية، مدـعوماً بكدـح عبیدـ الأرض               

ى وجوـده منـ خلاـل نفوـذ        ى المؤسسةـ السیاسیـة الأمريكیةـ،     العرب، يحاـفظ علـ ه علـ
ويعتمدـ  .وتھديداته باستخدام قوته النووية، أو يمكنهـ المحاولةـ لیصبـح مجتمعاًـ مفتوحاـً              

ى الاعترـاف بوجوـد الشوـفینیة                ص الأمین لماضیه الیھودي، وعلـ الخیار الثاني على الفح
ص الأمین لمواقف الیھودية . من غیر الیھودالیھودية والاقتصادية الیھودية، وعلى الفح
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مقدمة

ي أن مصطـلح                     ي الكتابةـ حوـل ھذـا الموضوـع ھـ ى فـ كاـن  "الیھوـدي "إن الصعوبة الأولـ
ى نفھمـ   .فین الى حد مايستخدم خلال السنوات الخمسین الأخیرة بمعنیین مختل       وحتـ

فاـلمعنى المقبوـل عالمیاًـ آنذـاك، لمصطـلح          .1780الأمر، دعونا نتصور أنفسنا في العام       
، كان متطابقاً اساساً، مع ما فھمه الیھود بأنه المعنى الذي يشكـل ھوـيتھم               "الیھودي"

ت  وھذه الھوية كانت دينیة بالدرجة الأولى، ولكن قواعد السلـوك الدينیةـ             .الخاصة حكمـ
تفاصیل السلوك الیومي في نواحي الحیاة كافة، الاجتماعیة والخاصة، فیما بیـن الیھوـد              

وكان صحیحاً حرفیاً آنذاك، بأن الیھودي لمـ  .أنفسھم، وفي علاقاتھم مع غیر الیھود أيضاً    
ص غیرـ يھوـدي                   ت شخـ ي بیـ ت  .يكن باستطاعته حتى أن يشرب كوباً من الماـء فـ وكانـ

ى حدـ           القوانین الأساسیة نف   سھا، الخاصة بالسلوك تجاه الأغیاـر، ساـرية المفعوـل، علـ
.سواء، من الیمن والى نیويورك

 ولا أريد أن أدخل في جدـل      –1780ومھما يكن المصطلح الذي يمكن أن يصف يھود عام          
(الشعــب"و "الأمةــ"الغیبیاــت حوــل مصطــلحات مثلــ  فـ –)1"  منــ الواضحــ بأــن الطوائـ

ت آنذـ      ت ھذـه             الیھودية كافة، كانـ ي كانـ اك، منفصلـة عنـ المجتمعاـت غیرـ الیھوديةـ التـ
ش في وسطھا .الطوائف تعی

ي ھولندـا وانكلترـا، واستـمرتا      –ولكن كل ھذا تغیر بواسطة عملیتین متوـازيتین         بدـأتا فـ
ي الملكیاـت                        ي حذـت حذـو الثوـرة الفرنسیـة، ثمـ فـ ي البلدـان التـ في فرنسا الورية وفـ

فقد أحرز الیھوـد مستـوى مھماـً منـ الحقوـق الفرديةـ       :الحديثة في القرن التاسع عشر 
ض الحالات    ( ت للطائفةـ             )ومساواة قانونیة في بع ي كانـ ، وتدـمرت السلـطة القانونیةـ التـ

ت واحدـ،           .الیھودية على أفرادھا   ي وقـ وينبغي لنا أن نلحظ بأن التطورين كانا يتحركاـن فـ
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الأول، ولو أن سعـة المعرفةـ       وأن أھمیة التطور الثاني كانت حتى أكبر من أھمیة التطور           
.بالتطور الثاني كانت أقل من سعة المعرفة بالتطور الأول

لقد كان للطوائف الیھودية منذ أيام الامبراطورية الرومانیة البائدـة، سلـطة قانونیةـ كبیرـة      
ي تنشأـ منـ خلاـل التعبئةـ             .على أعضائھا  ولم تكن ھذه السلـطات فقطـ السلـطات التـ

كمثل رفض التعاطي بأي شكل كاـن، معـ يھوـدي أنزـل بهـ          (ماعي  الطوعیة للضغط الاجت  
سلـطة الجلدـ    :، بل سلـطة الإكرـاه العاريةـ أيضاـً         )الحرمان الكنسي، أو حتى دفن جثته     

ي                –والسجن والطرد    ي تنطرـ فـ  وكانت كلھا عقوبات تستـطیع المحاـكم الحاخامیةـ، التـ
ي      .یة تماماـً  أنواع الجرائم كافة، إنزالھا بالفرد الیھوـدي، وبصوـرة شرـع           وكاـن بالإمكاـن فـ

ى عقوبةـ الإعدـام، وقدـ           – واسبانیا وبولندا مثاـلان باـرزان        –العديد من البلدان      انزـال حتـ
ى                أنزلت بالفعل، وأحیاناً من خلال استخدام طرق وحشیة بصفة خاصة، مثلـ الجلدـ حتـ

.الموت

 سوـاء،  ولم يكن كل ھذا مسموحاً به فحسب، بل كانت تشجع علیه صراحة، وعلى حد          
السلــطات الرسمــیة فــي البلدــان المسیــحیة والاسلاــمیة، التــي كاــن لھاــ فــي بعــض   
ى          ى اھتمامھاـ عموماـً، بالمحافظةـ علـ الحالات، مصلحة مالیة مباشرة أكثر، بالإضافة الـ

ث عشرـ            .القانون والنظام  وتوجد في المحفوظات الاسبانیة، التي تعود الى القرنین الثالـ
مرــ تفصیــلیة عديدــة صاــدرة عنــ ملوــك كاستــیل واراغوــن   والرابعــ عشرــ، سجــلات لأوا

الكاثولیك الأكثر تقوى، يأمرون فیھا موظفیھم الذين لا يقلوّن عنـھم تقوـى، بالتعاـون معـ                 
ض يوم السبـت          ي أي       .الحاخامات لإجبار الیھود على المحافظة على فرائ لماـذا؟ لأنهـ فـ

ى يھوـدي ب                ض فیهـ غرامةـ علـ ت المحكمةالحاخامیةـ تفرـ سبـب انتھاكهـ لیوـم      وقت كانـ
ب،       –السبت، كان الحاخامات يسلمون الملكـ تسعـة أعشاـر الغرامةـ               وكاـن ذلكـ الترتیـ

فـ                 .ترتیباً فاعلاً ومربحاً جدـاً     ى نحوـ مماثلـ، يستـطیع المرـء أن يستشھـد منـ مؤل وعلـ
Responsa     والذـي وضعـه الحاخاـم الشھـیر موشیـه سوـفیر،             1832 المكتوب قبل العام ،

، فــي ماــ كاــن آنذــاك، المملكةــ المجريةــ ذات    )اتیسلاــفا الیوــم بر(حاخاــم برسبــورغ،  
ي النمساـ،                 ب بهـ فییناـ، فـ الاستقلال الذاتي، في الامبراطورية النمساوية، والذي خاطـ

ض الحقوـق الفرديةـ الجدـيرة بالاعتباـر                   فھوـ  ).2(بذاتھا، حیث كاـن الیھوـد قدـ منحوـا بعـ
ى     يتفجع على حقیقة أن الیھود في فیینا أصبـحوا مترـاخ    ي مساـئل المحافظةـ علـ ین فـ

ي                   ض الدينیة، بالنظر الى خساـرة جماعةـ المؤـمنین الیھوـد ھناـك، لسلـطاتھا التـ الفرائ
"تخولھا معاقبة المجرمین، ويضیف قائلاً     عندما يخبرونني ھنا في برسبورغ، بأن يھودياًـ        :

."تجرأ وفتح حانوته خلال العطلات الصغرى، فإنني أرسل على الفور، شرطیاً لسجنه

ي الوجوـد الیھوـدي قبلـ قدـوم الدولةـ الحديثةـ                    :كانت ھذه أھم الحقائق الاجتماعیةـ فـ
فالمحافظة على قوانین الديانة الیھودية، وكذلك غرسھا في الأذھان، بواسطة التعلیـم،            
كانت تفُرض فرضاً على الیھود بالإكراه الجسدي، الذي لم يكنـ أحدـ لیستـطیع الإفلاـت                 

ق ديانة الأكثرية، وھو أمر يبلغ مبلغ الانسلاـخ الاجتماـعي الكاملـ    منه إلا بالتحول واعتنا 
في تلك الظروف، ولھذا السبب كان الإقدام علیه متعذـراً جدـاً إلا خلاـل الأزماـت الدينیةـ           

)3.(

ولكن ما أن قامت الدولة الحديثة، حتى فقدت الطوائف الیھوديةـ سلـطات معاقبةـ الفرـد                 
صفت روابط أحد أكثرـ المجتمعاـت المغلقةـ انغلاقاـً، وأحدـ             وھكذا، انق .الیھودي أو تھديده  

وقدـ جاـءت عملیةـ التحرـر ھذـه      .أكثر المجتمعات استبدادية في التاـريخ البشرـي ككلـ        
ض الیھود ساـعدوا فیھاـ، إلا أنھمـ كاـنوا قلةـ            .معظمھا من الخارج   وعلى الرغم من أن بع

فمثلماـ كاـن    .اً للمستـقبل  وكان لھذا الشكل من التحرر عواقب خطیرـة جدـ         .في البداية 
، حیث كان من السھل محالفةـ       )تايلور البارع .ج.بحسب تحلیل أ  (الأمر في حالة ألمانیا     

ش ناـبلیون،               ش الثورة الفرنسیة وجیوـ قضیة الرجعیة السیاسیة مع حب الوطن، لأن جیو
ى ألمانیاـ، فكاـن                  ھي، في الواقع، التي أدخلت حقوق الفرد والمساواة أماـم القاـنون الـ
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كذلك الأمر، فقد أصبح من السھل      . ألمانیة –المرء يستطیع أن يوصم الحرية كقیمة غیر        
جداً في وسط الیھود، وخصوصاً في إسرائیل، شن ھجوم فاعل جداً ضد الأفكاـر والمثلـ               

معاـد  "، أو   " يھودي –غیر  "، كشيء   )حتى لا نقول الديمقراطیة   (الإنسانیة وحكم القانون    
ى منـ المعاـني التاريخیةـ             وھي كذلك عن   –"للیھود ق، بمعنـ  وكمباـدئ يمكنـ أن      – حـ

، ولكنھاـ تفقدـ شرـعیتھا إذا ماـ استـخُدمت ضدـ              "المصلـحة الیھوديةـ   "تستخدم لما فیه    
وقد أدى ذلكـ أيضاًـ   .، كمثل أن يستجیر العرب بھذه المبادئ نفسھا    "المصلحة الیھودية "
 الى كتابةـ تاـريخ     –الوسطى   ومرة أخرى، كما حصل في ألمانیا وغیرھا من أمم أوروبا            –

ت فیهـ الحقاـئق غیرـ الملائمةـ                  يھودي مضلل وعاطفي، مفُرط في الرومنطیقیةـ، طمُسـ
.كافة

لذلك لن يجد المرء في كتابات حنهـ ارندـت الغزيرـة، أن كاـن حوـل الاستـبدادية أو حوـل                      
مجتمعـ  ، أي تلمیح، مھما كان صغیراً، الى ما كانت علیه حقیقةـ ال            )4(الیھود، أو كلیھما    

ب واضطـھاد الكتاـب والنزاعاـت          :الیھودي في ألمانیا في القرن الثامن عشر       إحرـاق الكتـ
ى ابتدائیتهـ، مثلـ                  ي أقصـ حول القوة السحرية للتعاويذ، وحظرـ التعلیـم غیرـ الیھوـدي فـ

س اللغة الألمانیة الصحیحة، وبالطبع، الألمانیة المكتوبة بالأحرف اللاتینیة  ).5(تدري

ن يجد في التواريخ الیھودية العديدة، المكتوبة باللغة الإنكلیزيةـ، الحقاـئق            كما أن المرء ل   
منـ غیرـ   )الرائجة جداً في الوقت الحاضر، في نواح معینةـ (حول موقف الصوفیة الیھودية  

فھي تعتبرھم، حرفیاً، قوائم للشیطان، وتعتبر أن الأفراد القلائل من بینـھم، غیرـ      :الیھود
ي الحقیقةـ، أرواح يھوديةـ ضلّـت      )الذين اعتنقوـا الیھوديةـ  أي ھؤلاء (الشیطانیین   ھمـ فـ

كـ الشیــطان المقاــم السمــاوي للسیــدة المقدسةــ      خــینة أو (سبــیلھا عندــما انتھـ ش
ب               س، شقیقة وزوجة الإلهـ الذـكر الأصغـر، بحسـ مترونیت، أحد العناصر الأنثوية للإله الرأ

وم شولم، حجُجھاـ لنظاـم منـ    ولقد أعارت المراجع العظیمة الشأن، مثل غرش   ).الكابلاة
الأضالیل في المجالات الحساسة كافة؛ وأكثر ھذه المراجع شعبیة ھي أشدـھّا خدـاعاً              

.وتضلیلاً

ى منذـ عاـم                  أما النتیجة الاجتماعیة لعملیة التحرر ھذه فكانت أن الیھودي، وللمرـة الأولـ
لمدـني لبـلاده،   ، استطاع أن يكون حراً لیفعل ما يشاء، ضمـن حدـود القاـنون ا       )6(م  200

لقدـ  .ومن دون أن يضطر الى دفع الثمن لقاء ھذه الحرية، بتحوله واعتناقهـ ديانةـ أخرـى                
ب وكتابتھاـ                منُح الیھود حرية طلب العلم وقراءة الكتب باللغات الحديثة، وحرية قراءة الكتـ

ى أي            (بالعبرية من دون موافقة الحاخاماـت        ي الساـبق بالنسبـة الـ ت الحاـل فـ كماـ كانـ
ش  كتاب   س الشرـيعة                )بالعبرية أو الییدي ب طقوـ ، وحرية تناـول الطعاـم غیرـ المعُدـ بحسـ

ى حريةـ                 الیھودية، وحرية تجاھل محرمات سخیفة عديدـة تنـظم الحیاـة الجنسیـة، وحتـ
ي  أكثرـ الخطاياـ خطوـرة              –التفكیر    كلـ ھذـه الحرياـت منحتھاـ         – لأن الأفكار المحرمة ھـ

ى مطلقةـ،          )عدويھود بلدان أخرى فیما ب    (لیھود أوروبا    أنظمة حكم أوروبیة حديثةـ، أو حتـ
على الرغم من أن أنظمة الحكم المطلقة كانت في الوقت نفسه أنظمة قمعیة ومعادية              

س الأول، قیصر روسیا، معادياً شھیراً للسامیة، وقد أصدر عدداً         .للسامیة فقد كان نیكولا
ي دولتهـ        ى القاـنون    ولكنهـ عزـز أيضاـً، القوـى     .من القوانین ضدـ الیھوـد فـ المحافظةـ علـ

س فقط الشرطة السرية بل قوات الشرطة النظامیة والجندرمة          –والنظام في روسیا      ولی
 فكانت النتیجة أنه بات من الصعب قتل الیھود بأوامر منـ حاخاماـتھم، بینماـ كاـن                  –أيضاً  

ولكنـ التاـريخ الیھوـدي الرسمـي        .1795من السھل جداً فعل ذلك في بولندا قبل العام          
، على سبیل المثال، أمرـ الحاخاـم        1830ففي أواخر عقد    .ين ھذا القیصر للأمرين معاً    يد

س   في بلدة يھودية صغیرة في أوكرانیا، بقتل ماـرق عنـ الدـين، بإلقائهـ           )تساديك(الأقد
في المیاه الغالیة في حمامات المدينة، ولاحظت مصادر يھودية معاصرة بدھشة ورعب،            

ب، بلـ             "لم تعد مؤثرة  "بأن الرشوة    ، وبأن العقاب الشديد لم يطل الجناة الفعلییـن فحسـ
س أيضاـً    ي النمساـ، قبلـ العاـم               .الرجل الأقد ، كاـن نظاماًـ     1848فنظاـم حكمـ مترـنیخ فـ

مشھــوراً برجعیتهــ، وكاــن موقفهــ منــ الیھوــد موقفاًــ غیرــ ودّي، ولكنهــ لمــ يكنــ يسمــح  
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س، ولا حتى بتسمیم الحاخاماـت الیھوـد اللیبرـالی           ، 1848وخلاـل العاـم     .ینبتسمیم النا
عندما وھنت قوة النظام مؤقتاً، كان أول ما فعله قادة الطائفة الیھودية في مدينة لیمبرغ          

بحريتھم المستردة الجديدة، تسمیم حاخام المدينة اللیبرالیةـ،        )لفوف الیوم (الغالیسیة  
اءت بهـ منـ     الذي كانت الجماعة الیھودية غیر الأرثوذوكسیة، الصغیرة في المدينة، قد ج          

وبالمناسبــة فقدــ كانــت ھرطقتهــ الكبرــى تأيیدــه لمراسمــ بلوــغ سنــ الالتزــام   .ألمانیاــ
ض الدينیة،  Bar)بالفرائ Mitzvah)  التي كانت قد استحُدثت قبل وقت قصیر، وممارستـه ،

.الفعلیة لھا

التحرير من الخارج

ى مزدوجاـً،     خلال المائة والخمسین عاماً الأخی    "الیھودي"إذن، اكتسب مصطلح     رة، معنـ
ي البلدـان                     س منـ ذوي النواياـ الحسنـة، فـ ض الناـ ش شديد لدـى بعـ ما أدى الى تشوي
ي المناسبـات                   الناطقة باللغة الإنكلیزية، والذين يتصورون بأـن الیھوـد الذـين يلتقوـنھم فـ

ي العاـلم            ".عموماً"للیھود  "ممثلون"الاجتماعیة ھم    وفي بلدان أوروباـ الشرـقیة كماـ فـ
تحرر الیھود من طغیان ديانتھم ومجتمعاـتھم الخاصةـ، بواسطـة قوـى خارجیةـ،               العربي،  

ي                    ق تغییرـ اجتماـعي داخلـ ت غیرـ مؤاتیةـ لتحقیـ .في وقت متأخر جداً، وفي ظروف كانـ
وفي معظم الحالات، وفي إسرائیل بصفة خاصة، حوفظ على المفھوم القديم للمجتمع،            

 وعلــى – منھاــ نحوــ غیرــ الیھوــد  خصوصاًــ ماــ ھوــ موجهــ–وعلــى الايديولوجیةــ نفسھــا 
ض منـ ھؤـلاء الیھوـد       .المفھوم نفسه الزائف تماماً للتاريخ     وھذا ما ينطبق حتى على بع

ص للأحزــاب .الذــين انضمــوا الــى الحركاــت التقدمیةــ أو الیساــرية ويمكنــ أن يزودناــ فحــ
الراديكالیةــ والاشتــراكیة الشیــوعیة بأمثلةــ عديدــة علــى شوــفینیین وعنصرــيین يھوــد    

، وقد حبذّ   "المصلحة الیھودية "نكرين، انضموا الى ھذه الأحزاب فقط لأسباب تتعلق بـ          مت
[ضد الأغیار "الموجودون منھم في إسرائیل، التمییز       ولا يحتاج المرء سوى    ].غیر الیھود "

س                 ص كیف استطاع العديد من الیھوـد الاشتـراكیین، الكتابةـ عنـ الكیبوـت أن يراجع ويفح
فسھم عناء الإشارة الى كونه مؤسسة عنصرية، تستبعد استـبعاداً  من دون أن يكلفوا أن  

ت غیرـ          كاملاً مواطني إسرائیل من غیر الیھود، لیرى بأن الظاھرة التي نلمحـ الیھاـ لیسـ
).7(عادية على الإطلاق 

ى الجھلـ والنفاـق، نجدـ أن كلمةـ                   والكلماـت  "يھوـد "وإذا تجنبنا التصنـیفات القائمةـ علـ
ى متناقضتـین،        المشتقة من مصدـرھا،    ف مجموـعتین اجتماـعیتین مختلفتیـن، وحتـ  تصـ

.ونجد أن خط التواصل بینھما يسیر بسرعة الى الاختفاء بسبـب السیاسةـ الإسرـائیلیة          
فمن جھة، ھناك المعنى الاسبتدادي التقلیدي الذي سبق أن بحثناه؛ ومن جھة ثانیةـ،              

دة التي أطلق علیھا كارل بوـبر    ھناك الیھود بالأصل والنسب الذين استلھموا الأفكار العق       
(المجتمع المفتوح "اسم   ي       ". وھناك بعض الذين لم يستلھموا ھذه الأفكاـر، وخصوصاـً فـ

).الولايات المتحدة، ولكنھم يحاولون التظاھر بقبولھا

ص يھودية       ص كافة التي يفترض أن تكون خصائ ي  –ومن المھم أن نلحظ بأن الخصائ  وأعنـ
ى الیھوـد             بھا تلك الصفات التي  ين      ي الغرـب، الـ –سبھا المثقفون المزعومون الإفظاظ فـ

ص حديثة لم تكن معروفة قط، خلال التاريخ الیھودي بمعظمهـ، وظھرـت فقطـ                 ھي خصائ
فلنأخذــ مثــلاً روح التفكهــ .عندــما بدــأت الطائفةــ الیھوديةــ الاستــبدادية تفقدــ سلــطتھا 

س فقط نادراً جداً في الأ      .الیھودية الشھیرة  دب العبراني ما قبل القرن التاسع      فالتفكه لی
ض الفترات، في بلدان كانت فیھا الطبقة الیھودية العلیا حرـة              (عشر   ونجده فقط خلال بع

نسبیاً، من نیرـ الحاخاماـت، مثلـ إيطالیاـ بیـن القرـنین الرابعـ عشرـ والساـبع عشرـ، أو                        
–اً باتاًــ ، بلــ إن التفكهــ والنكاــت أموــر يمنعھاــ الدــين الیھوــدي منع ــ )إسبــانیا المسلــمة

فھجاـء الحاخاماـت    .باستثناء النكات الموجھة ضد الديانات الأخرى، وھذـا أمرـ لهـ دلالتهـ             
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ى نطاـق ضیـق، كماـ             ى علـ وقیادات الطائفة لم يكن يوماً موضوع استلھام للیھودية، حتـ
.كان الأمر في المسیحیة اللاتینیة

ي   ولم يكن ھناك مسرح كومیدي يھودي، بالضبط، كما لم يكن ھناك           مسرح كومیدـي فـ
).8(اسبارطة، ولسبب مماثل 

ولنأخذ مثلاً، محبة العلم؛ فإذا استثنینا التعلیم الدـيني الصرـف، والذـي كاـن بحدـ ذاتهـ،              
ي      (في حالة من الانحطاط والانحلال، نجد أن يھود أوروبا     ويھوـد البلدـان العربیةـ أيضاـً، فـ

طر علیــھم شعــور باــلازدراء ، كاــن يسیــ1780قبلــ حوــالي العاــم )حدــود أقلــ، نوعاًــ ماــ
).باستــثناء دراسةــ التلموــد والصوــفیة الیھوديةــ (والكراھیةــ الفائقةــ، لكلــ أنوــاع العلمــ  

ي غیرـ الدـيني كافةـ ومعظمـ المؤلفاـت حوـل                 فأقسام كبیرة من التوـراة والشعـر العبرانـ
ذلك ك ـ.الفلسفة الیھودية، جمیعھا لم تكن تقُرأ، وكانت أسماؤھا غالباً ما تستدرج اللعن    

ت دراسةـ                           ت دراسةـ أي لغةـ منـ اللغاـت ممنوعةـ منعاـً باتاـً، مثلماـ كانـ الأمر، فقدـ كانـ
 فإنھما لمـ يكوناـ   – وحتى التاريخ الیھودي –والتاريخ  )9(أما الجغرافیا   .الرياضیات والعلوم 

سّ النقد، الذي يفُترض أنه يمثل میزة بارزة من میزات الیھود، كاـن              .معروفین قط  وكان ح
لیاً، ولم يكن ھناـك ماـ ھوـ ممنوـع ومثیرـ للفزـع، وبالتاـلي مضطـھد، مثلماـ كاـن                       غائباً ك 

.الإبداع في أقصى تواضعه، والنقد في أقصى براءته

ب والجھلـ                 ي التعصـ لقد كان عالمھم  عالماً غارقاً في الاعتقاـد المرـذول بالخرافاـت، وفـ
ي باللغةـ   في أقصى صورة؛ عالماًـ استـطاعت فیهـ المقدمةـ الخاصةـ بأـول عملـ جغ         رافـ

، أن تشكو من أن عدداً كبیرـاً جدـاً منـ الحاخاماـت     )1803نشر في روسیا، عام    (العبرية  
ولم يكنـ يوجدـ ماـ    ".مستحیل"كانوا ينكرون وجود القارة الأمیركیة، ويقولون بأن وجودھا  

"يمیزـّ "ھو مشترك بین ذلك العالم وبین ما يعتبرونه في الغرب، في أغلب الأحیان، بأنهـ     
.ھود، إلا الخطأ في التسمیةالی

ى                         ى ذلكـ العاـلم، الـ ي عالمناـ الیوـم، يحنوـّن الـ ومع ذلك، فإن عدداً كبیراً من الیھوـد فـ
.فردوسھم المفقود، المجتمع المغلق المريح، الذي لم يتحرروا منه بقدر ماـ طرـدوا منهـ               

ى ساـبق    لقد كان قسم كبیر من الحركة الصھیونیة يرغب دائماً بإعادة ھذا المجتمعـ ا              لـ
كماـ أن العديدـ منـ الدـوافع الكامنةـ وراء          . وھذا القسم ھو الذـي امتلكـ النفوـذ         –عھده  

ي الغرـب،       "أصدقاء"السیاسة الإسرائیلیة، التي تحیرّ      إسرائیل المساكین والمرتبكین فـ
يمكن أن تصبح قابلة للتفسیر تفسیـراً كاـملاً، مجرـد ماـ أن ينُظرـ الیھاـ كرـدةّ، ردة فعلـ                       

سیاســي، وھوــ المعنــى الذــي حملتهــ ھذــه الكلمةــ خلاــل الماــئتي سنــة   باــلمعنى ال
عودة قسرية وتجديدية في نواح عديدة، وبالتالي وھمیة، الى المجتمع المغلق           :الأخیرة

.للماضي الیھودي

عقبات دون الفھم

فـ           ي وص يمكننا تاريخیاً، أن نبین بأن المجتمع المغلق، لا شك أنه مجتمعـ غیرـ مھتـم فـ
ن أي وصف ھو في جزـء منهـ، شكـل منـ أشكـال التحلیلـ النقدـي، الذـي قدـ                       لذاته، لأ 

فكلماــ أصبــح المجتمعــ مفتوحاــً كلماــ اھتــم ".ممنوعةــ"يشجــع بالتاــلي، أفكاــراً نقديةــ 
ولكن ماـذا يحصلـ   .بالتفكیر ملیاً، بالوصف اولاً، ثم بالنقد، في عمله الحاضر وماضیه أيضاً      

ى        عندما ترغب في فئة من المثقفین، في         ى حدـ كبیرـ، الـ جرّ مجتمع أصبـح منفتحاـً الـ
حالة المغلقة والاستبدادية الساـبقة؟ إن الذـي يحصلـ عندئذـ ھوـ أن الوساـئل نفسھـا                   
التي تحقق بھا التقدم الساـبق، أي الفلسفـة والعلوـم والتاـريخ وعلمـ الاجتماـع بصفـة                   

ي أيدـي المثقفیـن لارتكاـب الخیانةـ       "خاصة، تصبـح الأدوات الأكثرـ فعالیةـ          وإذ يُساـء  ".فـ
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استخدامھا من أجل أن تخدـم كوساـئل للتضلـیل، فإـن قیمتھاـ المعنويةـ تتدـھور خلاـل                     
.العملیة

سوى اھتمام ضئیل بوصف ذاتھا وتفسیـرھا، لأفرـاد       )10(ولم يكن للیھودية الكلاسیكیة     
ي دراساـت التلموـد     (طائفتھا، سواء أكاـنوا منـ المتعلمیـن          ).11(أم غیرـ المتعلمیـن    )فـ

دلالة على حقیقة أن كتابة التاريخ الیھودي، حتى بالأسلوب التسجـیلي الجاـف،   وھناك  
س     س فلافیوــ وحتــى عصرــ )نھايةــ القرـن الأول (قدـ توقفــت توقفاــً تاماًـ منذــ أياــم جوزفوـ

ث                 النھضة، عندما اتنعشت ھذه الكتابة لوقت قصیر في إيطالیا وغیرھا منـ البلدـان، حیـ
(ويكان الیھود خاضعین لتأثیر إيطالي ق .12(

فالحاخامات، وانسجاماً مع صفاتھم، كانوا يخشوـن التاـريخ الیھوـدي أكثرـ مماـ يخشوـن                 
س      (التاريخ العام، وقد كان أول كتاب حديث في التاريخ يصدر بالعبرية             ي القرـن الساـد فـ

وتلا ھذـا الكتاـب عدـد منـ     ".تاريخ ملوك فرنسا، والملوك العثمانیین    "كتاباً بعنوان   )عشر
ض له الیھود فحسبكتب التار .يخ التي تتناول الاطضھاد الذي يتعر

، فقد منعتهـ    )ويتناول الأزمنة القديمة  (،  )13(أما الكتاب الأول عن التاريخ الیھودي بالذات        
.السلطات الحاخامیة العلیا فوراً، وطمسته، ولم يظھر مجدداً قبلـ القرـن التاسعـ عشرـ               

ي بمنعـ           أكثر من ذلك، فقد أصدرت السلطات الحاخامیة        في أوروبا الشرـقیة، قرـاراً يقضـ
يء محدـد يستـحق                    ى شـ ت لا تحتوـي علـ الدراسات غیر التلمودية كافة، حتى وإن كانـ
ى             ى دراسةـ التلموـد أو علـ ي أن يصُرـف إماـ علـ اللعنة لأنھا تعد على الوقت الذـي ينبغـ

 منفذـ   ولمـ يتُرـك إلا    . الذي يجب أن يُستخدم بدوره، لتمويل علماء التلموـد         –جمع المال   
واحدــ، ألا وھوــ الوقــت الذــي ينبغــي حتــى للیھوــدي التقــي أن يمضیــه بالضرــورة فــي    

ض ف، وكاـن               .المرحا لكن الدراسات المقدسة كانت ممنوعة في ھذا المكاـن غیرـ النظیـ
ف مكتوباـً بالعبريةـ، وأن يكوـن               مسموحاً فقطـ بقرـاءة التاـريخ فیهـ، شرـط أن يكوـن المؤلـ

لك أن المؤلف يجب أن يكون مخصصاً حصراً، للموضوعات غیرـ       علمانیاً تماماً، والمقصود بذ   
(الیھودية ى             . ت، الذـين نمـ ي ذلكـ الوقـ ويستطیع المرء أن يتصور تلك القلةّ من الیھود فـ

ب، اھتماـم بتاـريخ ملوـك فرنساـ، وھمـ يشكـون دائماًـ                      س بلا ريـ لديھم، وبإغواء من إبلی
)لجیرانھم معاناتھم من إمساك المعدة     . . لذلك، فقد كانت الأكثريةـ الساـحقة       ونتیجة  .

س فقط حول وجود أمیريكاـ، بلـ                   ش في ظلمة كلیة، لی من الیھود، قبل مائتي سنة، تعی
ى          حول التاريخ الیھودي ودولة الیھود المعاصرة أيضا؛ً وكان ھؤلاء قانعین تماماً بالبقاـء علـ

.ھذه الحال

التاريخ الاستبدادي

ى                 وفي أي حال، فقد كاـن ھناـك مجاـل           واحدـ لمـ يكنـ مسمـوحاً لھمـ فیهـ بالبقاـء علـ
 وكان ھذا المجال الھجمات المسیحیة على تلك النصوص المذكورة          –قنعتھم بما لديھم    

ي التلموـد والأدب التلموـدي والمعاديةـ للمسیـحیة خصوصاـً، أو للأغیاـر عموماـً         ومنـ  .فـ
ي تاـريخ الع               –لاقاـت المسیـحیة     المھم أن نلاحظ بأن ھذا التحدي تطور متأخراً نسبـیاً فـ

( فقطــ منذــ القرــن الثالــث عشرــ وماــ بعدــه  –الیھوديةــ  فقبلــ ذلكــ، كانــت السلــطات  .
المسیحیة تھاجم الیھودية مستخدمة إماـ حججاًـ منـ الإنجیلـ أو حججاـً عامةـ، ولكنھاـ                   

ويبدـو أن الحملةـ المسیـحیة ضدـ     ).بدت على جھل تام بالنسبة الى محتوياـت التلموـد       
ول يھود ضلیعین في التلمود، الى الديانة المسیحیة، وقد اجتذـب        التلمود كان سببھا تح   

الباـرزة  )وبالتالي الكونیةـ (العديدين منھم تطور الفلسفة المسیحیة، بسمتھا الأرسطیة     
)14.(
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 وبمعزــل عنــ سمــتھما  –وينبغــي الإقرــار منذــ البدايةــ، بأــن التلموــد والأدب التلموــدي   
س         الملازمة المعادية عموماً للأغیار، و     –التي سنبحثھا بتفصیل أوسع في الفصل الخاـم

ينبغــي الإقرــار بأنھماــ يتضمــنان أقوــالاً منفرـّـة، وقواعدــ سلــوكیة موجھةــ تحديدــاً، ضدــ    
ى سلسلـة منـ المزـاعم               المسیحیة، وعلى سبیل المثاـل، يقوـل التلموـد، بالإضاـفة الـ

ي غاـئط     الجنسیة البذيئة ضد يسوع المسیح، بأن عقابه في الجحیم يقضي بإغراقهـ             فـ
ب المسیـحیین الاتقیاـء باـلتلمود                 –يغلي   س بالضبـط، تحبیـ . والقصدـ منـ ھذـا القوـل لیـ

ويستطیع المرء أن يستشھد بإحدى قواعد السلوك التي تشیر على الیھود بإـحراق أي          
(نسخة من الإنجیل تقع في أيديھم، وإن يفعلوا ذلك علناًـ إذا أمكنـ              وھذـه القاعدـة ماـ      .

ت علناـً،            زالت سارية المفعول ح    س فعلا؛ً وعلى ھذا النحوـ، أحرقـ تى يومنا ھذا، بل تمار
س  /في آذار    س، برعايةـ          1980مار ، مئات النسخ من الإنجیل، في احتفال أقیم في القد

ياــد لأخیــم، وھــي منظمةــ دينیةــ يھوديةــ تقدــم لھاــ المعوناــت المالیةــ وزارة الأدياــن       
).الإسرائیلیة

ي              وفي أي حال، وابتداء من القرن ال       ثالث عشر، نمت في أوروباـ ھجمةـ قويةـ مركزـة فـ
ونحن لا نشیر ھنا الى الافتراءات الجاھلة مثلـ   .عدد من نقاطھا، ضد الیھودية التلمودية     

التشھــیر الذــي كاــن يشیــعه الكھنةــ الغاــرقون فــي ظلمةــ الجھلــ، فــي المدــن الريفیةــ 
ي                   ت تعقدـ فـ ي كانـ ى المجاـدلات الجديةـ التـ أفضلـ الجامعاـت    الصغیرة، ولكننا نشیر الـ

ي ظرـوف           ى قدـر كبیرـ منـ الانصاـف، فـ الأوروبیة في ذلك الوقت، والتي كانت تجري علـ
ــــــــــــــــطــى ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــرـــون الوســــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ (القـــــــ .15(

 أو بالأحرى الرد الحاخامي؟ الرـد الأبسطـ كاـن سلاـح الرشوـة               –فماذا كان الرد الیھودي     
دبیر أي  فقد كان يمكنـ ت ـ    .القديم، وسلاح الوسائل الخاصة المستخدمة من وراء الستار       

ولمـ تكنـ    .شيء عن طريق الرشوة في كثیر من الأوقات، في معظمـ البلدـان الأوروبیةـ              
ي عصرـ                  ي روماـ الباباـوات فـ ت صاـدقة فـ ي أي مكاـن مثلماـ كانـ ھذه الحكمة صاـدقة فـ

ى لمجموعةـ الشرـائع التلموديةـ الكاملةـ،            .النھضة ، لبـن  )میشنـه توـراة  (فالطبعةـ الأولـ
سلوك منفرّة للغاية ضد الأغیار كافة فحسب، بلـ بھجماـت      میمون، التي لا تزخر بقواعد      

ف بعدـ اسمـه بكلـ            (صريحة ايضاً، ضد المسیحیة والسیـد المسیـح          الذـي يضیـف المؤلـ
 ھذه الطبعة نُشرت بالكامل منـ دون أي حذـف،           –")فلیھلك اسم الشرير  "تقوى، عبارة   

س الرابعـ، الذـي كاـن           1480عام    باباـ نشیـطاً جدـاً    ، في روما، خلال ولاية البابا سكستـو
(على الصعید السیاسي، وكانت لديهـ حاجةـ دائمةـ وملحةـ للماـل              وقبلـ ھذـا التاـريخ      .

س      الحماــر "ببضعــ سنــوات، نُشرــت فــي روماــ الطبعةــ الوحیدــة الأقدــم لمؤلــف ابولیوــ
ى المسیـحیة                "الذھبي ف علـ وكاـن الكسنـدر    .، منـ دون أن يحُذـف منھاـ الھجوـم العنیـ

س بورجیا، من ھذه ال .ناحیة، لیبرالیاً جداً أيضاًالساد

ت،             وحتى خلال تلك الفترة، وقبلھا أيضاً، كانت ھناك دائماً بلدـان تشھـد لفترـة منـ الوقـ
ت        .موجة اضطھاد معادية للتلمود    ولكن ھجمة ضارية أكثر تنسیقاً، وأوسعـ انتشاـراً رافقـ
لأمانةـ  وقد حضت ھذه الھجمة على مستوى أعلى من ا        .عصر الإصلاح والإصلاح المضاد   

وابتداء من القرـن    .الفكرية والمعرفة الأفضل باللغة العبرية في وسط العلماء المسیحیین        
س عشر، أخضع الأدب التلمودي كله، بما فیه التلمود نفسھن للرقابة المسیـحیة         الساد

ى العاـم    .في عدد من البلدان  ض   .1917واستمرت ھذه الرقابة في روسیـا حتـ وكاـن بعـ
ھولندا، أكثر لیناً من غیرـھم، بینماـ كاـن بعضھـم أكثرـ صرـامة؛ وقدـ                  المراقبین، كما في    

.حذُفت منه المقاطع المنفرة أو عدُلّت

ي                      وقد تطورت من ھذا النزاع الدراسات الحديثةـ كافةـ حوـل الیھوديةـ، خصوصاًـ تلكـ التـ
ى                     ى يومناـ ھذـا، تحملـ العلاماـت الجلیةـ علـ وضعھا يھود، وما زالت ھذه الدراسات حتـ

ى                   أصولھا ؛ الخدـاع والتبريرـات أو الجدـالات العدائیةـ لتنفیذـ آراء الغیرـ، واللامباـلاة، أو حتـ
.العداء، تجاه السعي الى الحقیقة
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ى يومناـ               ت وحتـ وكل ما يُسمى بالدراسات الیھودية عن الديانة الیھوديةـ منذـ ذلكـ الوقـ
.ھذا، ھو عبارة عن جدالات ضد عدو خارجي أكثر مما ھو مناظرة داخلیة

ي المجتمعاـت                  ي البدايةـ، میزـة كتابةـ التاـريخ فـ ت فـ ومن المھم أن نلحظ بأن ھذـه كانـ
ي تعرّـض مؤرخوھاـ اللیبرالیوـن القدـامى                (المعروفة كافةـ     باستـثناء الیوناـن القديمةـ التـ

وكان ھذا صحـیحاً عنـ   !)لھجمات السفسطائیین فیما بعد، بسبب وطنیتھم غیر الكافیة      
.تانت القدـامى، الذـين خاضوـا جدـالات ضدـ بعضھـم بعضاـً              المؤرخین الكاثولیك والبروتس  

وعلى نحو مماثل فقد، كانت التواريخ القومیة الأوروبیة المبكرة مشرـبّة بالقومیةـ الفجةـّ               
ولكن عاجلاً أم آجلاً، يأتي الوقت الذي يجرـي فیهـ           .واحتقار الأمم الأخرى المجاورة كافة    

ض        امرؤ ما، محاولةـ لفھمـ الصخـم القوـمي أو الدـي             ت نفسهـ، لانتقاـد بعـ ي الوقـ ني، وفـ
ي الیھاـ ھوـ نفسهـ                   ي ينتمـ ي تاـريخ الجماعةـ التـ وتتطوـر  .النواحي المھمة والعمیقة فـ

"مناظرة بلا نھاية"ھاتان العملیتان عادة، في وقت واحد وفقط عندما تصبح كتابة التاريخ            
.ئل التاريخیةـ  بفصاحة عوضاً من أن تكون استمراراً للحرـب بالوساـ    – كما قال بیتر غیل      –

فقط عند ذلك، يصبح من الممكن كتابة تاـريخ انساـني يجتھدـ لصاـلح الدقةـ والانصاـف،                    
.ومن ثم يتحول ھذا التأريخ، لیصبح إحدى أقوى أدوات الإنسانیة وتثقیف الذات

وھذا ھو السبب الذي من أجله تعید أنظمة الحكم الاستبدادية الحديثة كتابة التاـريخ أو               
ب               ).16(ن  تعاقب المؤرخی  ى الاستـبدادية، يكُتـ فعندما يحاـول مجتمعـ بأكملهـ العوـدة الـ

ى، بلـ بسبـب الضغـط منـ أسفـل، وھوـ                      س بسبب الإكراه من أعلـ تاريخ استبدادي، لی
ي لناـ            .ضغط فاعل أكثر   وھذا ما حصل في التاريخ الیھودي، وھوـ يشكـل أول عقبةـ ينبغـ

.تجاوزھا

آلیات الدفاع

ف الیھوديةـ، بالتعاـون معـ            )غیر الرشوة (ما ھي الآلیات المفصلة    ي اعتمدـتھا الطوائـ التـ
قوى خارجیة، لدرء الھجمات عنـ التلموـد وغیرـه منـ الأدبیاـت الدينیةـ؟ يمكنناـ أن نمیزـّ                 
بضعــة أساــلیب، كانــت لجمیعھاــ تبعاــت سیاسیــة مھمةــ، انعكســت فــي السیاساــت    

الحالات بقرين من سیاسات  وعلى الرغم من أن تزويد كل حالة من         .الإسرائیلیة الحالیة 
بیغن او من سیاسات حركة العمل الصھیونیة، سیكون أمراً طويلاً مملاً، فإـنني             ]مناحم[

على ثقة بأن القراء الملمین بتفاصیل سیاسات الشرق الأوسط سیستطیعون ملاحظةـ            
.أوجه الشبه

ي، المق ـ                     ي آلیةـ التحدـي منـ طرـف خفـ رون وآلیة الدفاع الأولى التي سأـبحث فیھاـ ھـ
وكما شرحت أعلاه، كان لتلكـ الفقرـات التلموديةـ الموجھةـ         .بمظھر المطاوعة الخارجي  

. فالضغط كان قوياً جداً–، إما أن تحُذف أو أن تعُدلّ )17(ضد المسیحیة أو ضد غیر الیھود       
جرى حذـف عدـد قلیلـ منـ الفقرـات المنفرـّة أكثرـ منـ غیرھاـ، منـ           :ھذا ما جرى فعله 

س عشر       الطبعات كافة الصاد   "الأغیاـر "أما عباـرات    .رة في أوروبا بعد أواسط القرن الساد
(goyim) غیرـ الیھوــد " و"(eino yehudi) الغريــب" و"(Nokhri) ،فــي الفقرــات الأخرــى ،

ي الطبعاـت كافةـ المنشوـرة                 الواردة في المخطوطات والمطبوعات القديمة كافة، كماـ فـ
ى   "الكاـفر "و  "عابد الأوثاـن  "رات مثل   في البلدان الإسلامیة، فقد جرى إبدالھا بعبا       ، وحتـ

نــ التــي يمكنــ للقاــرئ   "الساــمري"أو "الكنعاــني" ، التــي يمكنــ الاستــبراء منھاــ، ولك
.الیھودي أن يمیزّھا، ويتعرفّ علیھا ككنايات ملطفةّ للعبارات القديمة
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ى نتاـئ               ج مأساـوية   وكلما تصاعد الھجوم كلما أصبح الدفاع مفصلاًّ أكثر، ومؤدياً أحیاناـً، الـ
وقد أصبحت الرقابة في روسیا القیصرية، في فترـات معینةـ، رقابةـ أكثرـ صرـامة،                 .دائمة

ى حقیقتھاـ          وعلیهـ، استـبدلت   .فمنعت الكنايات المذكورة أعلاه، أيضاً بعدـما أدركتھاـ علـ
(مسلــم"و "عربــي"السلــطات الحاخامیةــ مصطــلحات   اسمــاعیلي بالعبريةــ، ويعنــي  "

، وقد حسبت عن حق، بأن سلطات روسیـا القیصرـية           "مصري"لح  ، وأحیاناً مصط  )كلیھما
ض على ھذا النوع من الإساءة       ت نفسهـ، توزيعـ قوـائم بشكـل            .لن تعتر وجرى في الوقـ

مخطوطة تتضمن كل ما حذُف من التلموـد، وتشرـح المصطـلحات الجديدـة المستـخدمة       
ض الأحیا    .كافة، وتشیر الى كل ما حذُف من عبارات        ن، وقبل الصفـحة    وكان ينُشر في بع

التي تحمل عنوان كل مجلد من مجلدات الأدبیات التلمودية، كلمة تنصلّ عام، تعلن بكل           
ي المجلدـ تستـھدف عباـد       ض الأحیان، بأن كل العبارات العدائیة فـ جدية، وتقُسم في بع
الأصنام القدماء، أو حتى الكنعانیین الذين اندثروا منذـ زمنـ طويلـ، أكثرـ مماـ تستـھدف                   

ش على أرضھا    الشعوب" ض الحاخاماـت          ". التي نعی وبعد الفتح البريطاني للھند، لجأـ بعـ
ى الازدراء، كاـنوا قدـ                     الى مھرب الادعاء بأن أي تعبیر مشین بصفـة خاصةـ، وينطوـي علـ
أقدموا على استخدامه، ھو تعبیر مقصود فقط، ضد الیھود، وأحیاناً، ضد سكـان استـرالیا             

ش فداء أيضاً .الأصلیین، كأكبا

وما أن شعر   .ني عن القول، بأن كل ھذا كان كذبة محسوبة منذ البداية حتى النھاية            وغ
ى أقدـموا، ومنـ دون أي ترـدد،                   الحاخامات بالأمن، في أعقاب إنشاء دولة إسرـائیل، حتـ

ت تعُاـد    .على إعادة المقاطع والعبارات المنفرّة كافة، في الطبعات الجديدة كلھاـ   وماـ زالـ
دبیات التلمودية، بما فیھا التلمود نفسه، من الطبعاـت القديمةـ           طباعة قسم كبیر من الأ    

ولھذا السبب نُشر في إسرائیل كل ماـ حذـُف   .بسبب الكلفة الباھظة لكل طبعة جديدة    
ي طبعةـ رخیصةـ بعنوـان                 س   (من التلموـد، المذـكور أعلاـه، فـ وھكذـا  ).حیسرـونوت شاـ

الذي يأمر كلـ يھوـدي، أن   )18(يستطیع المرء الآن، أن يقرأ بكل حرية، مقاطع من النوع      
يتلو كلما مرّ بالقرب من مدافن، تلاوة مباركة، إذا كانت المدافن يھوديةـ، وإطلاـق اللعنةـ              

ي الواقعـ، تلقیـن         –، إذا كانت المدافن غیر يھوديةـ        )19(على أمھات الموتى      ويجرـي، فـ
س الیھود لھذا الأمر التلمودي      ي الطبعاـت القديمةـ        .تلامذة المدار إماـ أن اللعنةـ     ونجد فـ

ي الطبعةـ        ".الأغیاـر "محذوفة أو أن إحدى الكناياـت حلـّت محلـ مصطـلح              ولكنناـ نجدـ فـ
وھــي طبعةــ كاملةــ معــ تفسیــرات  (الإسرــائیلیة الجديدــة للحاخاــم ادينــ ستینساــلز،  

س أي شكـ فیماـ          ى لا يساـور تلامذـة المدـار وشروحات للأجزاء الآرامیة من الكتاب، حتـ
ى      "الغرباـء "و  "الأغیاـر " مصطـلحات جلیةـ مثلـ        ، نجد أن  )ينبغي لھم قوله   قدـ أعیدـت الـ

ص .الن

ى                ض المقاـطع أو تعدـيلھا، علـ لقد أقدم الحاخامات بفعل الضغط الخارجي، على إزالة بع
نحو مضلل، ولكنھم لم يزيلوا في الممارسات الفعلیة الموُصى بھا في ھذـه المقاـطع أو           

ود أنفسھم بصفة خاصةـ، حقیقةـ أن مجتمعناـ    وينبغي أن نتذكر، وان يتذكر الیھ   .يعدلّوھا
الاستبدادي اعتمد ولقرون من الزمن، عادات بربرية وغیر إنسانیة لتسمیم عقول أفراده،      

(وبأنه ما زال يفعل ذلك     ولا يمكننا انتحال الأعذار لھذه العادات غیر الإنسانیة، باعتبارھاـ       .
فھي عادات بربرية لا داعي لھا،      مجرد ردة فعل على معاداة السامیة أو اضطھاد الیھود؛          

لنقلُ مثلاً، أن يھودياً من الأتقیاء، وصل للمرة   .موجھة ضد كل كائن من الكائنات البشرية      
ص بالسكــان الأصلــیین،   الأولــى، الــى استــرالیا، وصاــدف مرــوره باــلقرب منــ مدــفن خاــ

(Aborigines)  موــات  أن يلعنــ الأ–االله " وكفعلــ عباــدة –؛ فعلــى ھذــا الیھوــدي التقــي
).المدفونین فیه

وإنناــ جمیعاًــ نصبــح شرــكاء فــي ھذــا الخدــاع إذا لمــ نواجهــ ھذــه الحقیقةــ الاجتماعیةــ  
الواقعیة، متواطئین في عملیة تسمیم أجیال الحاضر وأجیال المستقبل، مع كل ما لھذه         

.العملیة من عواقب
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الخداع مستمر

حسب، بل أجروا في الواقع، تحسیـناً       لم يواصل علماء الیھودية المعاصرون ھذا الخداع ف       
وإننــي ھناــ  .علــى الأساــلیب الحاخامیةــ القديمةــ، أن فــي سفــاھتھا أم فــي كذــبھا    

س الجدـي،                  سأحذف، التواريخ المختلفة لمعاـداة الساـمیة، باعتبارھاـ غیرـ جدـيرة بالدـر
الأكثرـ "العلمیةـ "وسأكتفي بتقديم ثلاثة أمثلة خاصة، ومثل عام واحد، على التضلیلات           

س، باللغتین العبرية والإنكلیزيةـ، جزـء منـ كتاـب              1962ففي عام   .حداثة ، نُشر في القد
الشرائع لبن میمون، المشار الیه آنفاً، والمسمى كتاب المعرفة، الذي يتضمـن القواعدـ              
ي مقابلـ             الأساسیة جداً للإيماـن الیھوـدي وفراضهـ؛ وقدـ وضُعـت الترجمةـ الإنكلیزيةـ فـ

).20(النصل العبري 

ص العبري الى نقاوتهـ الأصلـیة، وتظھرـ فیهـ كاملةـ الوصیـة القاضیـة بإباـدة                     فق د أعید الن
"الكفرة من الیھود والقائلة    ولكنـ ھذـه الوصیـة تظھرـ        ".م نواجب المرـء إباـدتھم بأيديهـ       :

"بصورة ملطفة نوعاً ما في الترجمة الإنكلیزية، فتقول        من واجب المرء أن يتخذ إجرـاءات       :
ى              ".فعلیة لتدمیرھم  ص العبرـي يستـطرد لیحدـد أمثلةـ رئیسیـة علـ "الكفرـة "ولكنـ النـ

س      "الذــين تنبغــي إباــدتھم    لـ يسوــع الناصرــي وتلامذتهــ، وتساــدوك وباــيتو )21(مثـ
ى مغزـى أكبرـ، أن أحدـاً،             ".وتلامذتھما، وعسى أن يتعفنّ اسم الشرير      وماـ ينطوـي علـ

توزيعـ ھذـ الكتاـب      بحسب علمي، لم يحتج على ھذا التضلیل الصارخ، على الرغم منـ             
.على نطاق واسع، في وسط العلماء في البلدان الناطقة بالإنكلیزية

أما المثل الثاني فیأتي من الولايات المتحدة الأمیركیةـ، وأيضاـً، منـ الترجمةـ الإنكلیزيةـ                 
ى جمعـ شرـائع التلموـد               .لأحد كتب بن میمون      إن بن میمون ھذا، الى جانب عمله علـ

، وعن حقـ، أعظمـ المؤلفاـت    "دلیل الحائرين" أيضاً، ويعُتبر مؤلفه     وتصنیفھا كان فیلسوفاً  
ي                  ى فـ ى نطاـق واسعـ، حتـ في الفلسفة الدينیة الیھودية، المقروءة والمستـخدمة علـ

ى موقفهـ اتجاـه الأغیاـر عموماـً،                   .يومنا ھذا  وكان بن میمون، ولسوـء الحظـ، بالإضاـفة الـ
ي فصلـ          .اًوالمسیحیین خصوصاـً، عنصرـياً معادياًـ للسوـد أيض ـ          فقبیلـ نھايةـ الدـلیل، وفـ

، يبحث بن میمون كیف تستطیع فئات مختلفة        )51الكتاب الثالث، الفصل    (أساسي منه   
من البشر التوصل الى القیمة الدينیة العلیاـ، أي العباـدة الحقیقیةـ الله، لیحدـد منـ بیـن                   

:لھذه الفئات، تلك الفئة التي لا تستطیع حتى الاقتراب من ھذه القیمة، فیقو

ض الأتراك   " ي الجنوـب،             )أي العنصر المغولي  (بع ي الشمـال، والسوـد والبدـو فـ والبدو فـ
ي أقالیمناـ         فطبیعةـ ھؤـلاء البشرـ كمثلـ طبیعةـ الحیواناـت       .وأولئك الذـين يشبـھونھم فـ

البكماء، وھم بحسب رأيي، لیسوا في مستوى البشر، ومستواھم بین أشیـاء الوجوـد،          
ن مستـوى القرـد، لأن لھمـ أكثرـ مماـ للقرـد، صوـرة                ھو دون مستى الإنسان، وأعلى م     

".الإنسان والشبه له

ي الأھمیةـ والضرـورة حوـل                       ف ھوـ غايةـ فـ ي مؤلـ فماذا يفعل المرء الآن بمقطع كھذا، فـ
الديانة الیھودية؟

كماـ فعلـ العديدـ منـ العلماـء          (ھلـ يعترـف     !ھل يواجه الحقیقة وتبعاتھاـ؟ لا سمـح االله        
بأن مرجعاً يھودياً مھماً جداً، كان      )مثال، في ظروف مشابھة   المسیحیین، على سبیل ال   

يحمل وجھات نظر مسعورة، معادية للسود أيضاً، فیقوم من خلال ھذا الاعتراف بمحاولة             
س ھذه الفكرة       ي          .لتثقیف الذات بالإنسانیة الحقیقیة؟ بئ وأكاـد أتخیلـ العلماـء الیھوـد فـ

"یما بینھم، ويتساـءلون   الولايات المتحدة الأمیركیة وھم يتشاورون ف       لأن  –"ماـ العملـ؟   :
ي وسطـ الیھوـد                       الكتاب كان ينبغي أن يتُرـجم بسبـب تدـھور المعرفةـ باللغةـ العبريةـ فـ
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س، إماــ نتیجةــ التشاــور أو الإلھاــم الفرــدي، .الأمیرــكیین ولقدــ وجُدــ الحلــ المبــھج للنــف
ي وضعـھا أحدـھم، ويدـ             عى فريدلاندـر،   وتضمنته الترجمة الأمیركیة الشعبیة للدلیل، التـ

ى، عاـم          ، ثمـ أعیدـت طباعتھاـ مرـاراً عديدـة منذـ ذلكـ               1952والتي نُشرت، للمرـة الأولـ
ي أغلفةـ ورقیةـ             ت كلمةـ        .التاريخ، بما في ذلك بضع طبعاـت فـ ي ھذـه الترجمةـ نقُلـ ففـ

ي                ي كلمةـ لا تعنـ س، وھـ كوشیم العبرية، وتعني السود، الى الإنكلیزية لتصبح كوشايت
لا يفقھون العبرية، كما أن أي حاخام خدوم لن يعطي تفسیراً شفـوياً             شیئاً لھؤلاء الذين    

ى الخدـاع               ).22(لھا   ولم يحدث أن قیلت كلممة واحدة طوال ھذه السنوات، للإشاـرة الـ
وكلـ ھذـا،    .الأولي، أو الى الحقائق الإجتماعیة التي يرتكز علیھا استـمرار ھذـا الخدـاع             

ارتن لوثر كینغ، والتي كاـن يدـعمھا عدـد منـ         طوال سنوات الإثارة الناجمة عن حملات م      
ي كاـن بعضھـا يعرـف، بلاـ                   الحاخامات، ھذا إذا لم نذكر الشخصیات الیھودية الأخرى، التـ

(شك، الموقف العنصري المعادي من السود الذي يشكل جزءاً من تراثھم الیھودي .23(

ى الفرضیـة القائلةـ بأـن عدـد               س بهـ منـ    ولا ريب أن وجد المرـء نفسهـ مدـفوعاً الـ اً لا بأـ
الحاخامات المؤيدين لمارتن لوثر كینغ، كاـنوا إماـ معاـدين للسوـد، وقدـ دعموـه لأسبـاب                   

(المصلحة الیھودية "تكتیكیة تتعلق بـ     ب دعمـ السوـد للیھوـد الأمیرـكیین        " رغبتھم بكسـ
أو مناــفقین باــرعین الــى حدــ انفصاــم الشخصیــة، قاــدرين علــى )ولسیاساــت إسرــائیل

 جداً من المتعة الدفینة بالعنصرية المسعورة الى الارتباط المعُلن بنضاـل          الانتقال السريع 
.معاد للعنصرية، والمراوحة بین ھذه المتعة وذاك الارتباط

ي الجدـيّ       –ويأتي المثل الثالث من عمل ينطوي على درجة أقل بكثیر من القصد العلمـ
ف    وھذا العمل   .ولكنه يتمتع بشعبیة أكبر لھذا السبب بالذات       ش   "ھو مؤلـ "مباـھج الیدـي

(The joys Yiddish)ى    –فھذا المؤلف غیر الجدي . للیو روستین  الذي نُشرـ للمرـة الأولـ
، وأعیدت طباعته مرات عديدـة، بماـ فیھاـ بضعـ طبعاـت       1968في الولايات المتحدة، عام     

ش،        –صادرة عن دار بنغوين بأغلفة ورقیة        ي لكلماـت بالیدـي  ھو عبارة عنـ سرـد قاموسـ
ي البلدـان الناطقةـ بالإنكلیزيةـ                  التي . غالباً ما يستخدمھا الیھود، أو حتى غیرـ الیھوـد فـ

ويوجد، بالإضافة الى التعريف المفصلّ لكل كلمة مدونّة، مع ناـدرة مسلـیة تظُھرـ كیفیةـ             
ت منھاـ ھذـه      )بدقةـ، إجماـلاً  (استخدامھا، مصدر اشتقاق الكلمة، يحدـد       ي أتـ اللغةـ التـ

ش، ومع    س    .ناھا في تلك اللغة   الكلمة الى الیدي  ومعناھا الرئیسي   –ولكن كلمة شايغیت
إذ يقوــل المؤلــف بصوــرة غامضةــ، بأنھاــ : ھــي الاستــثناء–"فتــى أو شاــب منــ الأغیاــر"

ي شكـلاً للكلمةـ العبريةـ الأصلـیة أو                    مشتقة بالأصل من العبرية، ولكن من دون أن يعطـ
س   وھي مؤنث شايغی   –ولكن فیما يتعلق بكلمة شیكسا      .معنى  فإن المؤلف يعطیھا    –ت

س،      س، كماـ نقلـ لفظھاـ منـ العبريةـ          (كلمتھا العبرية الأصلیة، شیكیت ، ويعرـفّ  )أو شیك
وھذه كذبة سافرة، كما يعرف كل منـ يتـكلم          "وصمة"معناھا بالعبرية فیقول بأنھا تعني      

س میجدو العصري عبري     .العبرية ي إسرـائیل، يعرـفّ كلمةـ             –فقامو  انكلیزـي، الصاـدر فـ
س تعريفاً صحیحاً كما يلي      شیكی س              "ت س، ورجـ ف؛ مخلوـق مقزـز للنـف حیوـان غیرـ نظیـ

ش( ".، وحقیر، وفتى معاند، وفتى من الأغیار)وبالعامیة تلُفظ شايغی

أما مثلي الأخیر، الأكثر عمومیة، إذا كاـن ذلكـ ممكناـً، فھوـ مثلـ مريعـ أكثرـ منـ غیرـه،                        
ي تشكـل استـمراراً       –حسیـدية   فال.ويتعلق بموقف الحركة الحسیـدية تجاـه الأغیاـر          التـ

 ما زالت حركة حیة ترُزق، لھا أنصارھا النشیطون الذـين           –للصوفیة الیھودية   !)وانحطاطاً(
، الذــين "لحاخاماــتھم المقدسیــن"يعدــون بمئاــت الآلاف، والمخلصوــن إخلاصاًــ متعصبــاً  

ي وسطـ قاـدة معظمـ الأحزـا                     ي إسرـائیل، فـ ب، اكتسب بعضھم نفوذاً سیاسیـاً كبیرـاً فـ
ش .ونفوذاً أكثر في وسط المراتب العلیا في الجی

ما ھي إذن، وجھات نظر ھذه الحركة بالنسبة الى غیر الیھود؟ دعونا نأخذ، على سبیل               
ي لحركةـ حباـد، أحدـ أھمـ فرـوع                 "ھاتانیا"المثال، كتاب    الشھیر، وھوـ الكتاـب الأساسـ

لا يوجدـ فیھاـ     "یة كلیةـ،    فالأغیار كافة، بحسب ھذا الكتاب، مخلوقات شیطان      .الحسیدية
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كماـ  .حتى أن الجنین غیر الیھودي يختلف نوعیاً عن الجنین الیھودي       ".ما ھو خیرّ إطلاقاً   
ت منـ            "غیر ضروري "أن وجود غیر الیھودي، بحد ذاته، وجود         ث أن كلـ الخلیقةـ كانـ ، حیـ

.أجل الیھود وحدھم

الأبحاث " أفكاره وإشاعتھا    ويوزع ھذا الكتاب في طبعات لا تعُد ولا تحُصى، ويزيد في بث           
العديدــة لفوھوــر حركةــ حباــد بالوراثةــ، الحاــلي، المسمــى الحاخاــم        "المستفیضةــ

ي م  ي نیويوـرك، ھذـه المنظمةــ        .م.اللوبافیتشـ شنیئورسوـن، الذـي يقوـد منــ مقرـه فـ
ى نطاـق              .القوية، المنتشرة في أنحاء العالم     أما في إسرـائیل، فتنُشرـ ھذـه الأفكاـر علـ

ش        واسع، في وسط   ي الجیـ س، وفـ س، وفي المدار ( عامة النا ب شھـادة عضوـ      . وبحسـ
الكنیست، شولامیت الوني، تضاعفت دعاية حباد بصفة خاصة، قبیل الغزـو الإسرـائیلي             

س  /للبنان، في آذار     ى         1978مار ضّ الأطباـر والممرضیـن العسكـريین، علـ ، منـ أجلـ حـ
ى الأغیاـر  "حجب المساعدة الطبیة عن      ه النازيةـ لمـ تُشرـ    وھذـه المشوـرة شبـ   ".جرحـ

وكان أحدـ  ).، الغويیم، بكل بساطة"الأغیار"تحديداً، الى العرب أو الفلسطینیین، بل الى    
رؤساء دولة إسرائیل السابقین، زلماـن شاـزار، منـ أنصاـر حباـد الغیوـرين، وقدـ سعـى،                  

- وعلى رأسھم مناحم بیغن –علناً، عدد من كبار السیاسیین الإسرائیلیین والأمیركیین        
س تكنـُّ كرھاًـ شدـيداً                 ،  لكسب ودّ ھذه الحركة وتأيیدھا، على الرغم منـ أن عامةـ الناـ

 فھو، في إسرائیل، وبقائه في نیويورك لأسبـاب ربانیةـ خلاصیـة     –للحاخام اللوبافیتشي   
.مبھمة، في الوقت الذي يشتھر فیه موقفه المعادي للسود في ھذه المدينة

المصاعب البراغماتیةـ، تستـطیع أن تكوـن حركةـ          وحقیقة أن حباد، على الرغم من ھذه        
ى حدـ كبیرـ،             تتمتع بالتأيید العلني لھذا العدد من كبار الشخصیـات السیاسیـة، تعوـد الـ
للمعالجة المخاتلة والمضللة تماماً، التي اعتمدھا جمیع العلماء تقريباً، ممنـ كتبوـا عنـ        

 على كل الذين كتبوـا، أو      وھذا ينطبق، بصفة خاصة،   .الحركة الحسیدية وفرعھا الحبادي   
ص الحسیـدية        .يكتبون عنھا باللغة الإنكلیزية    ي النصوـ فھم يطمسون الأدلة الساـطعة فـ

ي            القديمة، بقدر ما يطمسون المضامین السیاسیة الأحدـث عھدـاً، الناجمةـ عنھاـ، والتـ
تحدث حتى في وجه القارئ غیر المبالي للصحافة العبرية الإسرائیلیة، التي ينشر فیھا             

لحاخاــم اللوبافیتشــي وغیرــه منــ قاــدة الحسیــديم، وبصوــرة دائمةــ، أقوــالاً وتحريضاــت  ا
.مسعورة ومتعطشة للدماء، ضد العرب كافة

ى قوـة الخدـاع، كاـن ماـرتن         والمخادع الرئیسي في ھذه الحالة، والمثل الجید الدال علـ
، لا تشیـر ولوـ      )بماـ فیھاـ حباـد     (فأعماله العديدة في مديح الحركة الحسیدية ككل        .بوبر

وتصبـح جريمةـ الخدـاع      .تلمیحاً، الى المبادئ الحسیدية الحقیقیة المتعلقة بغیر الیھوـد        
أكبر في ضوء حقیقة أن مدائح بوبر للحسیدية نُشرت أولاً، بالألمانیة خلاـل فترـة تناـمي                 

ت الذـي كاـن فیهـ       .النزعة القومیة الألمانیة، وصعود النازية الى السلطة   ي الوقـ ولكنـ فـ
بر معارضاً للنازية في الظاھر، كان يمجد حركةـ تحملـ وتعلمـ مباـدئ حوـل الأغیاـر، لا                    بو

.تختلف عن المبادئ النازية حول الیھود
صحیح أن المرء أن يرد بالقول إن الیھود الحسیديم كانوا قبل سبـعین عاماـً أو خمسیـن،      

لكن نتاـئج الخدـاع لا      و.التي تحابي الضحیة، كذبة معذورة    "الكذبة البیضاء "الضحايا، وأن   
فأعمال بوبر ترُجمت الى اللغة العبريةـ لتصبـح عنصرـاً قوياـً منـ عناصرـ التعلیـم                   .تحصى

ي قوــة زعماـء الحسیـديم المتعطشیـن للدـماء          ي إسرـائیل، وتزيدـ فـ فكانــت .العبرـي فـ
وإذا .بالتالي، عاملاً مھماً من عوامل تنامي الشوفینیة الإسرائیلیة وكراھیة الأغیار كافةـ      

ي                 ض ممرضـ فكرنا في العديد من الأرواح البشرية التي قضت متأثرة بجراحھا بسبـب رفـ
ضّ من من الدعاية الحسیدية، فإن عبء المسؤولیة             ش الإسرائیلي الاعتناء بھا، بح الجی

س مارتن بوبر .الثقیل عن دمائھم، يقع على رأ

جاوز كثیراً، غیره من وينبغي لي أن أذكر ھنا، بأن بوبر في تملقه للحركة الحسیدية، قد             
ش    (العلماء الیھود، خصوصاً ھؤلاء الذين كتبوـا باللغةـ العبريةـ             ى   )أو ساـبقاً، بالیدـي ، وحتـ
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ت        .ھؤلاء الذين كتبوا بلغات أوروبیة ولكن لجمھور يھودي صرف         ي وقـ ولقد كان ھناـك، فـ
ق بمصاـلح                       ي مساـئل تتعلـ من الأوقات، الكثیرـ منـ النقدـ المبرـر للحركةـ الحسیـدية فـ

التــي تفوــق فــي تطرفھاــ كثیرــاً، الكراھیةــ للمرــأة (فكرــاھیتھم للمرــأة .وديةــ داخلیةــيھ
طـ الأرثوذوكسیــة الیھوديةــ     ، وانغماسھــم فــي معاــقرة الخمرــة،    )الشاــئعة فــي وسـ

ب، والذـين يبتزـون         "حاخاماتھم المقدسیـن  "وتقديسھم المتعصب لـ     ، المتوـارثین للمنصـ
ي تمیزـھم عنـ غیرـھم         أموالھم، والمعتقدات الخرافیةـ العديدـة ال        كلـ ھذـه الأموـر،       –تـ

ت موضوـع تعقیباـت ناقدـة              ولكنـ النصرـ كاـن      .وغیرھا من الصفات السلبیة العديدـة، كانـ
حلیف رومانسیة بوبر العاطفیة المضللة، خصوصاً في الولايات المتحدـة وإسرـائیل، لأنھاـ          

بعض الدـوائر  ، ولأن  "يھودي حقیقي "كانت متناغمة مع الإعجاب الاستبدادي بكل ما ھو         
.التي كان لبوبر تأثیر كبیر علیھا، قد تبنت ھذا الموقف"الیسارية"الیھودية 

ي الشرـور                     س فـ ولم يكن بوبر وحده في ھذا الموقف وإن كان، برأيي، الأسوأ بماـ لا يقُاـ
فقدـ كاـن عاـلم الاجتماـع والعاـلم التوـراتي، يحزقئاـل              .التي بتھّاـ، والتأـثیر الذـي خلفهـ        

ى غرـار سفـر يوشعـ؛ وكاـن                  كوفمان، ذو    التأثیر الشديد، من دعاـة الإباـدة الجماعیةـ علـ
ى طرـد كلـ     1915–1914الفیلسوف المثالي ھوغو شموئیل برغمان، قد دعاـ منذـ            ، الـ

ي           .الفلسطینیین الى العراق، وطرد الكثیرين غیرھم      وكان جمیعـ ھؤـلاء منـ الحماـئم فـ
ى العدـاء          ظاھرھم، ولكنھم اعتمدوا صیغاً يمكنـ استـخدامھا          ى معاـد أقصـ ببراعةـ بمعنـ

ى نشرـ              ي تشجـع علـ ى تلكـ الصوـفیة الدينیةـ التـ للعرـب، وكاـنوا جمیعاًـ ذوي میوـل الـ
ى عندـما       الأضالیل، كما كانوا جمیعاً يبدون أناساً لطفاء، غیر قادرين على إيذاء ذبابةـ حتـ

.أضالیلھم أكبر ولھذا السبب وحده كان تأثیر –كانوا يدعون الى الطرد والعنصرية والإبادة 

وعلینا أن نناضل ضد تمجید اللاإنسانیة التي لا ينادي بھا الحاخامات وحدـھم، بلـ أيضاًـ                 
ض أن يكونوا أعظم علماء الیھوديةـ، وبالتأكیدـ أكثرـھم تأـثیراً      وعلیناـ أن  .ھؤلاء الذين يفُتر

ي وجهـ    وحتى ف ـ  –نردد في وجه الخلفاء الحديثین للأنبیاء المزيفین والكھنة المخادعین          
ي بلدـان مثلـ                   الرأي الذي يكاد يكون إجماعیاً في إسرائیل، وفي وسط غالبیة الیھوـد فـ

ى الحكمـ                 –الولايات المتحدة    س من تخلي المرـء عنـ قدرتهـ علـ  أن نردد تحذير لوكريتیو
"وتكوين الرأي، واستسلامه للكلام الخطابي الذي يطلقه الزعماء الدينیون         يدـفع الدـين    :

س دائماًـ أفیوـن الشعـوب         ".ھذه من الشرّ  بالرجال الى ذرى ك    كماـ قاـل كاـرل      (فالدين لی
س ى،                       )مارك ، ولكنه غالباًـ ماـ يمكنـ أن يكوـن كذـلك، وھوـ عندـما يُستـخدم بھذـا المعنـ

بالمواربة وبعرض طبیعته على غیر حقیقتھا، فإن العلماـء والمثقفیـن الذـين يؤـدون ھذـه               
.المھمة يتخذون لأنفسھم شخصیة مھربي الأفیون

ص منــ ھذــا التحلیلــ، استــنتاجاً آخرــ، أكثرــ عمومیةــ، عنــ   ولكنناــ نستــطیع أن نستــخل
ش والخدـاع، وإفساـد               ى الغـ ى فعلـ الشرـ، وعلـ الوسائل الفاعلة والمفزعةـ للإكرـاه علـ
شعوب بكاملھا، من دون تلطیخ الأيدي بالعنف، ودفع ھذه الشعوب الى ممارسة القمعـ            

(والقتل شك في أن أفظع أعمال القمع في الضفة الغربیة،    إذ لم يعد ھناك إمكانیة لأي       .
س يفترضوـن بأـن أسوـأ            ).أعمال مدفوعة بالتعصب الديني الیھودي     ويبدو أن معظمـ الناـ

ي                   ى التصوـر الخیاـلي فـ الأنظمة الاستبدادية تستـخدم الإكرـاه الجسدـي، ويرجعوـن الـ
ي أن      ولك ـ.، كنموذج يصوـرّ نظاماـً منـ ھذـا النوـع           "1984"أورويل  ]جورج[مؤلف   ن يبدـو لـ

ى أخطاـر                        ى خطأـ كبیرـ؛ وإن الأصدـق بالنسبـة الـ ي علـ وجھة النظر الشاـئعة ھذـه، لھـ
ث القمعـ الأسوـأ                  س إسحاق عظیموف في رواياتهـ العلمیةـ حیـ الطبیعة البشرية ھو حد
.ھو دائماًـ القمعـ الذـي يستـوعبه المرـء وينطوـي علیهـ فیصیـر عندـه جزـءاً منـ نفسهـ                        

العلماء الذين نھاجمھم ھنا، ومعھم كلـ العصاـبة الصاـمتة            بل أكثر منھم،     –فالحاخامات  
حـافیین        نـ أشبــاه المثقفیــن الباــحثین عماــ يسھــل فھمهــ، كالكتاــب والصـ بدــورھا، مـ

س علماـء   –والشخصیات العامة، الذين يكذبون ويخدعون أكثر منھم          كل ھؤلاء وعلى عك
بلــ الضغــط ستــالین المدــجنین، لا يواجھوــن الموــت أو معسكــرات الاعتقاــل فحســب،   

ي بأـن               .الاجتماعي أيضاً  فھم يكذبون بدافع وطنیتھم، لأنھم يعتقدـون بأـن واجبـھم يقضـ
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إنھمـ كذَبَةـ وطنیوـن، وإن ھذـا الشعـور         .يكذبوا من أجل ما يتصورونه المصلـحة الیھوديةـ        
الوطني ھو نفسه الذي يدفعھم الى الصمت عندما يجدون أنفسھم، وجھاً لوجهـ، أماـم               

.ینیین واضطھادھمالتمییز ضد الفلسط

وإننا نواجه أيضاً في الحالةـ ھذـه، ولاء فئوياـً، ولكنهـ ولاء آتٍ منـ خاـرج الجماعةـ، يكوـن                       
ض الأحیان      فھناك العديد من غیر الیھود، بمن فیھم رجاـل الدـين           .حتى أشد أذى في بع

ض الماركسیــین منــ    المسیــحیون والمتدــينون منــ غیرــ الكھنوــتیین، بالإضاــفة الــى بعــ
"للتكفیرـ "ت الماركسیة كافة، الذين يحملون رأياً غريباً يقول بأـن إحدـى الطرـق               الجماعا

عنــ اضطــھاد الیھوــد، ھــي الامتناــع عنــ الكلاــم ضدــ الشرــور التــي يرتكبھاــ يھوــد، بلــ  
أو (وإن تھمةـ معاـداة الساـمیة الفجةـّ          .عنـھم "الأكاذيب البیضاـء  "المشاركة في إطلاق    

ى التمییزـ        )ودفي حالة الیھ  "كراھیة الذات "تھمة   ص يحتـج علـ التي تطلق ضد أي شخـ
ي الیھوـدي،      ضد الفلسطینیین، أو يشیر الى أي حقیقة حول الديانة الیھوديةـ، أو الماضـ

ض مع     ، ھذه التھمة يطُلقھا أصدـقاء الیھوـد منـ غیرـ             "الصیغة الموافق علیھا  "تھمة تتعار
ذه الجماعة ونفوذھا الكبیرـ  إن وجود ھ.الیھود، بعداء وقوة أكبر مما يفعل الیھود أنفسھم   

وفي غیرھاـ أيضاـً، منـ البلدـان     (في البلدان الغربیة كافة وخصوصاً في الولايات المتحدة         
س              )الناطقة بالإنكلیزية  ، ھو الذي أتاح للحاخامات وعلماء الیھوديةـ، نشرـ أكاـذيبھم، ولیـ

.فقط من دون معارضة، بل بمساعدة كبیرة أيضاً

عديدون ممن تظاھروا بالعداء للستالینیة، ھو مجرـد استـبدالھم   في الواقع، إن ما فعله ال 
ب الیھوـدي، بحماسةـ                      ى تأيیدـ العنصرـية والتعصـ صنماً بآـخر لعبادتهـ، وكاـنوا يمیلوـن الـ

ي وسطـ أكثرـ الستـالینیین إخلاصاـً                 ى  .ومخادعة أكبر مما كنا نجده في الماضي فـ وعلـ
 شرـ ماـ دام شرـاً يھودياـً، ظاـھرة            الرغم من أن ظاھرة التأيید الأعمى والستالیني، لأي       

، عندما أصبحت الحقیقة عن إبادة الیھود الأوروبیین معروفةـ،          1945تعززت ابتداء من عام     
س من ذلكـ،     .فإنه من الخطأ الافتراض بأن ھذه الظاھرة بدأت آنذاك فحسب          وعلى العك

ي الدـوائر الاشتـ                      –راكیة  تعود ھذه الظاھرة الى تاـريخ أبعدـ منـ ذلكـ بكثیرـ، خصوصاًـ فـ
.الديمقراطیة

ى نطاـق                     س الأوائلـ، الذـي كاـن معروفاًـ ومحترماًـ علـ س، أحد أصدقاء مارك وموسى ھی
واسع كأحد أوائل الاشتراكیین في ألمانیا، كشف عن نفسه فیما بعد، كعنصري يھوـدي             

، آراء لا 1858التــي نُشرــت عاــم "العرــق الیھوــدي النقــي"متطرــف، وكانــت آراؤه حوــل 
ولكن الاشتراكیین الألماـن الذـين   ".العرق الآري النقي"نة، عن اللغو حول تختلف بالمقار 

.ناضلوا ضد العنصرية الألمانیة التزموا الصمت حول عنصريتھم الیھودية

ى                  1944وفي عام    ، أباّن النضال الفعلي ضدـ ھتلرـ، صاـدق حزـب العماـل البريطاـني علـ
ت مماث            لةـ لخططـ ھتلرـ المبكرـة     خطة من أجلـ طرـد الفلسطـینیین منـ فلسطـین، كانـ

ص الیھود)1941حتى حوالي العام ( .، بخصو

ي قیاـدة الحزـب، الذـين أظھرـ                    وقد صودق على ھذه الخطة بضغط من الأعضاء الیھوـد فـ
العديدون منھم موقفاً ينم عن القربى والود تجاه كل السیاسات الإسرائیلیة، أقوـى مماـ        

ولكنــ المحظوــرات .حاــفظینكاــن يظھرــه فــي أي وقــت، مؤيدــو اياــن سمــیث منــ الم  
ى الیمیـن، إذ لا                    ت أقوـى منـ المحظوـرات علـ الستالینیة على الیسار في بريطانیا، كانـ

ش تقريباً، حتى عندما يؤيد حزب العمال حكومة  .بیغن]مناحم[يجري أي نقا

ويسود وضع مماثل في الولايات المتحدة؛ ومرة أخرى، يبدو اللیبرالیون الفئة الأسوأ منـ              
.غیرھا
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س المجال ھنا، مجال تحرّي التبعاـت السیاسیـة كافةـ لھذـا الوضعـ، ولكنـ علیناـ أن                   ولی
إننا في نضالنا ضد عنصرـية الديانةـ الیھوديةـ وتعصبـھا، سنـجد بأـن ألدـّ                  :نواجه الحقیقة 

ب، بلـ أولئكـ      )والذـين يستـخدمون العنصرـية     (أعدائنا لن يكونوا العنصريین الیھود       فحسـ
س ايضاً، من غیر ال     ي مجاـلات أخرـى    النا ي   –یھود، الذين يعُرفون فـ س  – وزيفاًـ برأيـ  كأناـ

".تقدمیین"

الحواشي

ى نكوـن                  -1 أن الیھود بذاتھم وصفوا أنفسھم في كل مكان، كطائفةـ دينیةـ، أو، حتـ
"أكثرــ دقةــ، كأمةــ دينیةــ الشرــائع (إن شعــبنا ھوــ شعــب فقطــ بسبــب التوــراة  .

جع، الحاخاـم سعـاديا ھاجاـعون، الذـي          إن ھذا القول لأحد أرفع المرا      –)"الدينیة
ش في القرن العاشر، وأصبح مضرب الأمثال .عا

.1782منحھم إياھا الإمبراطور جوزف الثاني، في العام -2

كل ھذا محذوف في كتب التاريخ الیھودية العامیة، منـ أجلـ إشاـعة الأسطـورة                -3
.ة غريبةالقائلة بأن الیھود حافظوا على ديانتھم بفضل أعجوبة أو قوة خفی

Origins“في كتابھا -4 of Totalitarianism” ص جزء ، على سبیل المثال، الذي خص
.كبیر منه للیھود

كان الحاخامات، قبل نھاية القرن الثامن عشر، يسمـحون للیھوـد الألماـن بكتابةـ      -5
.الألمانیة بالأحرف العبرية فقط، تحت طائلة الحرم الكنسي والجلد، الخ

حكمــ أسرــة  (ین الإمبراطوريةــ الرومانیةــ والقاــدة الیھوــد   عندــما أدت صفــقة ب ــ-6
، الى إخضاع كل الیھود في الإمبراطورية للسلـطة التأديبیةـ والمالیةـ             )النسیعیم

ى              لھؤلاء القادة ومحاكمھم الحاخامیة، بعدما أخذوا على عاـتقھم المحافظةـ علـ
.النظام في وسط الیھود

س الذــين ولكننــي سوــف .أكتــب ذلكــ لكوــني غیرــ اشتــراكي-7 أجلّــ وأحترــم الناــ
ى  .أخالفھم في مبادئھم، إذا ما بذلوا جھداً مخلصاً لیكونوـا أوفیاـء لمباـدئھم      وعلـ

س ھناك ما ھو أحقر من الاستـخدام غیرـ الصاـدق للمباـدئ                  س من ذلك، لی العك
الجامعة، صحیحة كانت أم غیر صحیحة، من أجلـ الأھدـاف الأنانیةـ للفرـد، أو ماـ         

.ھداف الأنانیة للجماعةھو أسوأ، من أجل الأ

أن العديد من جوانب الیھودية الأرثوذوكسیة مستقاة في الواقع، منـ أسبـارطة،             -8
أنظرـ، حوـل ھذـا      .على ما يبدو، وذلك عبر النفوذ السیاسي المفسدـ لأفلاطوـن          

س في  Hellenistic“الموضوع، التعلیقات الممتازة لموسى ھدا culture, Fusion
and Diffusion”, Columbia University Press, New York , 1959..

س    .بما في ذلك جغرافیة فلسطین وبالطبع، موقعھا بالذات       -9 ويبین ذلك توجه الكن
ى الیھوـد أداء الصلاـة     :الیھودية كافة في بلدان بولندا وروسیا   فمن المفترـض علـ

س، وكاـن الیھوـد الأوروبییـن الذـين لمـ تكنـ لدـيھم إلا فكرـة                وھم يواجھون القدـ
س، يفترضون دائماً بأنھا باتجاه الشرـق، بینماـ كاـن موقعـ                 غامضة عن موقع القد

س بالنسبة الیھم في الواقع، ھو أكثر باتجاه الجنوب .القد
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إنني أستخدم من بداية ھذا الفصل وحتى نھايته، مصطلح الیھودية الكلاسیكیة           -10
ى     م تقريباـً  800للإشارة الى الیھودية الحاخامیة كما برزت بعد عاـم           ت حتـ ، ودامـ
الذــي "الیھوديةــ المعیاريةــ"نھايةـ القرــن الثاــمن عشرــ، وإننــي أتجنــّب مصطــلح  

يستخدمه العديد من المؤلفین لیؤدي المعنى نفسه تقريباً، لأن لھذـا المصطـلح             
.في رأيي، معاني ضمنیة غیر مبررة

ت  لقدـ كت .إن أعمال الیھود الھیللینیین مثل فیلو الاسكـندرية، تشكـل استـثناء           -11 بـ
ولقد منُع نشر ھذه الأعماـل فیماـ    .قبل أن تحرز الیھودية مكانة الھیمنة الحصرية      

ق إلا لأن الكھنةـ المسیـحیین وجدـوھا                     ي وسطـ الیھوـد، ولمـ تبـ بعد بالطبع، وفـ
.ملائمة

م، كتُب كتابان عن الرحلات وكتاـب       1500م وعام   100خلال كامل الفترة بین عام      -12
 وھو كتاب قصیر وغیر دقیق وممل، كتبه علاوة         –تاريخ واحد للدراسات التلمودية     

ي حوـالي العاـم            (على ذلك، فیلسوف محُتقر      ابراھیم بن دافید، في إسبـانیا، فـ
1170.(

.1574لعزاريا دي روسي من فیرارا في إيطالیا، "میصور عینايم"-13

ى سبـیل المثاـل                  -14 ي إسبـانیا؛ علـ ت فـ وإذا (الحالات المعروفة أكثر من غیرھا كانـ
الاستــاذ )ناــ أن نستــخدم الأسمــاء المسیــحیة التــي تبنوھاــ لأنفسھــم   كاــن ل

، وبول من ساـنتا     1320الفونسو من فالا دولید، الذي اعتنق المسیحیة في عام          
ي عاـم          1290ماريا، الذي اعتنق المسیحیة في عام        س فـ  وعیُنّ أسقفاً لبور غوـ

نحاــء أوروباــ ولكنــ بالإمكاــن أن نذــكر العديدــ منــ الحاــلات الأخرــى، منــ أ .1415
.الغربیة

ي               -15 ي الجدـالات التـ بالتأكید، كانت اللھجة، والنتائج أيضاً، أفضل بكثیر مما كانت فـ
ي أدينـ فیھاـ بیترـ ابیـلارد أو             –اتھُم فیھاـ المسیـحیون بالھرطقةـ          مثـلاً، تلكـ التـ

.الفرنسیسكانیون المتشددون

إلا أنهـ   .ه الكفايةـ  إن المثالین الستالیني والصیني معروفان معرفة جیدـة بماـ فی ـ          -16
ت                     ي وقـ ي ألمانیاـ بدـأ فـ من الجدير أن نذكر بأن اضطھاد المؤـرخین الصاـدقین فـ

ايوالد، وھو أستاذ في غوـتینجن، بسبـب       . سجُن ھ ـ 1874ففي العام   .مبكر جداً 
.حوـل فتوحاـت فريدـريك الثاـني، قبلـ مائةـ عاـم             "غیرـ صحـیحة   "تعبیره عن آراء    

ي إسرـائیل مشاــبه     الھجماـت ضدــي لمـ تثرھاـ المصطــلحات    فأسوـأ :والوضعـ فـ
العنیفة التي استخدمھا في إداناتي للصھیونیة ولاضطھاد الفلسطـینیین، ولكنـ           
ت آخرـ              ق، وكانـ ي تجاـرة الرقیـ آثارھا مقال من أولى مقالاتي حوـل دور الیھوـد فـ

ولقد نُشرـ ھذـا المقاـل قبلـ         .1870الحالات التي استشھدت بھا تعود الى عام        
. في ھذه الأيام، سوف يكون مستحیلاً؛ ونشره1967حرب 

ي بدـت لا                -17 ض المقاطع الأخرى أيضاً، مثل تلك التـ كان ينبغي في النھاية، إزالة بع
مثلاً، حیث يقُاـل بأـ، االله يصلـي لنفسهـ، أو أنهـ يقوـم جسدـياً،                  (معقولة لاھوتیاً   

ض الممارسات التي أوصى الفرد الیھودي بالقیام بھا        ي  ، أو تلك المقاطع ال    )ببع تـ
.تمتدح بحرية زائدة، المغامرات الجنسیة للحاخامات القدامى

ص "بیراخوت"دراسة -18 . ب58–، 
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ت بكـ ستشعـر باـلخزي                  "-19 ي حملـ ."إن أمك سترتبك على نحو موجع؛ إن التـ . .
.12:50ارمیا النبي، 

Boysصادر عن -20 Town  وقد حرره موسى ھیامسون، أحد أشھر علماء الیھوديةـ ،
.في بريطانیا

.المؤسسون المفترضون للفرقة الدينیة الصدوقیة-21

عن (تظھر في ترجمة جديدة صدرت مؤخراً       "السود"يسعدني أن أقول بأن كلمة      -22
، ولكنـ ھذـا الكتاـب الكبیرـ، الباـھظ الثـمن، منـ غیرـ                 )دار نشر جامعةـ شیـكاغو     

ى نحوـ    "المحتمل الى الآن، أن يصل الى   الأيدي التي ينبغي ألا يصل الیھاـ، وعلـ
ب                      مم ي أوائلـ القرـن التاسعـ عشرـ، بنشرـ كتـ ي انكلترـا، فـ اثل، كان يُسمـح فـ

.شرط أن تصدر في طبعات باھظة الثمن)مثل كتاب غودوين(راديكالیة 

ي ھذـا الصدـد       -23 لقدـ كاـن ممكناـً تماماـً، وجدـيراً      .يمكننا أن نذكر واقعةـ إضاـفیة فـ
س  بالاحترام على ما يبدو، أن ينشر عالم يھودي بالإسلام، ھو ب         الذـي  (رنارد لوـي

س الآن فــي الولاياــت المتحدــة       س ساــبقاً فــي لندــن، ويدــرّ ، مقاــلاً فــي  )درّ
Encounter              ي الأدب الإسلاـمي، المعاديةـ ، يشیر فیه الى العديد من الفقرات فـ

نـ حتــى    نـ ھذــه الفقرــات، لا تشبــه الفقرــة    (للسوــد، برأيهــ، ولكـ أي فقرــة مـ
 لأي كاــن الیوــم، مثلماــ كاــن  وسوــف يكوــن مستــحیلاً تماماًــ.المقتبسةــ أعلاــه

ي أي نشرـة أمیركیةـ                ش فـ مستحیلاً خلاـل السنـوات الثلاثیـن الأخیرـة، أن يناـق
معُتبرــة، ھذــه الفقرــة أعلاــه أو غیرھاــ منــ الفقرــات التلموديةــ العديدــة النابیةــ،  

ولكن التھجم على الإسلام وحده، من دون نقد الجھاـت كافةـ،            .المعادية للسود 
.يصبح مجرد افتراء


